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 بكلمات مكسورة ومفردات عصية على القلم أمام تعطل لغة الكلام

  ياعزيزا ذهبت وتركتنا

 وحلقت بعيدا عن أرضنا

 عيوننا أمطرتك دموعا

لن ننساك طالما..  

 بقي نبض في قلوبنا

ربنا هذا قدر..  

رشاد لطرش لأخانافاغفر   

ناــوأنزل قبره نورا يارب  
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الشكر الله عز وجلّ الذي وفقنا في إنجاز هذا العمل المتواضع والحمد الله 

  -عليه السلام

  .ونسأل االله العفو والعافية

أوجه خالص شكري وعرفاني وتقديري إلى أستاذي المشرف الأمير 

وصبره على قبوله الإشراف على هذه الرسالة وكذا متابعته لي 

ومجهوده الجلي، وكل ما بذله معي، فلولا توجيهه النافع ونصحه الصائب ما ظهر 

هذا البحث إلى الوجود أقول شكرا لك أستاذي، سدد االله خطاك وأعانك على 

 .أداء واجباتك بكل يسر وتوفيق

كما أقدم شكري الخالص إلى جميع أساتذة قسم التاريخ وبالأخص إلى 

الدين على توجيهه ووقوفه معي ونصحه لي طيلة إنجاز 

 .هذا العمل الذي لم يبخل عني بمعلوماته وتشجيعاته

 .وإلى كل من قدم لي يد المساعدة من قريب أو من بعيد

وعظيم التقدير إلى أساتذة جامعة 

وفي .اعدوني بكل جهدهم

 -هالأمير بوغداد–الأخير أعبر عن خالص امتناني للأستاذ المشرف 

@‹Ù’çbÐ‹Èì
الشكر الله عز وجلّ الذي وفقنا في إنجاز هذا العمل المتواضع والحمد الله 

عليه السلام–والصلاة والسلام على رسوله 

ونسأل االله العفو والعافية

أوجه خالص شكري وعرفاني وتقديري إلى أستاذي المشرف الأمير 

على قبوله الإشراف على هذه الرسالة وكذا متابعته لي 

ومجهوده الجلي، وكل ما بذله معي، فلولا توجيهه النافع ونصحه الصائب ما ظهر 

هذا البحث إلى الوجود أقول شكرا لك أستاذي، سدد االله خطاك وأعانك على 

أداء واجباتك بكل يسر وتوفيق

كما أقدم شكري الخالص إلى جميع أساتذة قسم التاريخ وبالأخص إلى 

الدين على توجيهه ووقوفه معي ونصحه لي طيلة إنجاز الأستاذ مصمودي نصر 

هذا العمل الذي لم يبخل عني بمعلوماته وتشجيعاته

وإلى كل من قدم لي يد المساعدة من قريب أو من بعيد

وعظيم التقدير إلى أساتذة جامعة  كما لا يفوتني أن أوجه جزيل الشكر

اعدوني بكل جهدهمتلمسان كل بإسمه، وكذا عمال دار الثقافة الذين س

الأخير أعبر عن خالص امتناني للأستاذ المشرف 

       

الشكر الله عز وجلّ الذي وفقنا في إنجاز هذا العمل المتواضع والحمد الله 

أوجه خالص شكري وعرفاني وتقديري إلى أستاذي المشرف الأمير  -

على قبوله الإشراف على هذه الرسالة وكذا متابعته لي  هبوغداد

ومجهوده الجلي، وكل ما بذله معي، فلولا توجيهه النافع ونصحه الصائب ما ظهر 

هذا البحث إلى الوجود أقول شكرا لك أستاذي، سدد االله خطاك وأعانك على 

كما أقدم شكري الخالص إلى جميع أساتذة قسم التاريخ وبالأخص إلى  -

الأستاذ مصمودي نصر 

هذا العمل الذي لم يبخل عني بمعلوماته وتشجيعاته

وإلى كل من قدم لي يد المساعدة من قريب أو من بعيد -

كما لا يفوتني أن أوجه جزيل الشكر -

تلمسان كل بإسمه، وكذا عمال دار الثقافة الذين س

الأخير أعبر عن خالص امتناني للأستاذ المشرف 
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شهدت الجزائر استعمارا، أقل ما يقال عنه أنه استيطاني، جاء هذا منذ الأيام الأولى  -

ذلك في  -فرنسا-، فأصبحت بموجبه الجزائر، امتدادا للوطن الأم لتنفيذ العمليات العسكرية

نظر السلطات الفرنسية، فقد عملت الحكومة بكل جهدها، وكرست لهذه الفكرة كل ما يمكن، 

لجعلها مشروعا حقيقيا، مطبق على أرض الواقع، في الوقت الذي كان الاقتصاد الجزائري 

يعاني من انكماش وتراجع وعزلة من جراء بروز الاقتصاد الأوربي بقوة، لأن الاقتصاد 

ن يعتمد على عمليات تجارية بسيطة، ولكنها كانت شديدة الانتشار، في أغلب الجزائري كا

المناطق الجزائرية، ومن ناحية، فقد شدد هذا الاقتصاد على خدمة الأرض التي اعتبرت من 

القدم ركيزة أساسية لوجود الإنسان واستمرار بقائه، ونتيجة لتراجعه دفع بأغلب الجزائريين 

فأصبحت الهجرة ضرورة حتمية، وهذا القرار في أساسه، قرار للتطلع إلى حياة أفضل 

شعبي يقف على الظروف والأحوال والمعاناة التي عاشها الشعب خلال هذه الفترة، التي 

 .عرفت صدى كبير في الأوساط الجزائرية

وقد اتخذت الهجرة مسارات متعددة، حيث انتقل الجزائريون وبالأخص التلمسانيين إلى  -

ان العربية مثل تونس والمغرب، بينما فضل أغلبيتهم الاستقرار بالمشرق مختلف البلد

، العربي، متخذين من بلاد الشام موطنا لهم، ويرجع الفضل في هذا الاستقرار ببلاد الشام

للجزائريين الذين سبقوهم بالهجرة إليها، حيث كانوا يحثونهم على ضرورة اللحاق بهم، 

ا ويذكرونهم بمساوئ الحكم الاستعماري، الذي أفقدهم أبسط وكانوا يزينون لهم الإقامة فيه

 .الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها أي فرد في وطنه

ومن جهة أخرى فإن للمشرق سحره وجاذبيته في أذهانهم، فكل دارس لتاريخ الإسلام  -

والحضارة العربية، يتذكر الرنين الذي يحدثه في قلبه، اسم مكة والمدينة، اسم دمشق 

كان لدعوة الجامعة الإسلامية التي ظهرت اهرة والأزهر والقدس وغيرها من المدن، كما والق

 .على يد جمال الدين الأفغاني تأثيرها الخاص على الجزائريين

وحسب المصادر فإن الهجرة الجزائرية من أبرز القضايا، التي لفتت انتباه الباحثين  -

" الهجرة الجزائرية"ت إلى موضوع إليها وجعلتهم يبحثون في خصوصياتها، لذا تطرق
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كموضوع دراستي للوقوف على الأسباب والظروف التي " التلمسانيين"وبالأخص هجرة 

ساهمت في هذه الهجرة، بينما يجمع الكثير من المهتمين بتاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، 

 .اجتماعية عرفتها كل ربوع الوطن إنسانيةأن الهجرة عموما ظاهرة 

  :ــــةالإشكالي

لقد عان الشعب الجزائري من ويلات الاستعمار الفرنسي إلى حد قرر الهروب، وترك 

هو السبيل الوحيد للتخلص من هذه المعاناة، ومن  كل شيء، فكانت فكرة الهجرة من الوطن

  : هنا تتبادر في أذهاننا الإشكالية التالية

إلى أي مدى ساهمت الأوضاع التي كانت تعيشها الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي في  -

هجرة سكانها بصفة عامة وهجرة التلمسانيين إلى بلاد الشام بصفة خاصة؟ وهل هي وليدة 

 عليه عدة أسباب؟ تضافرتتلك الظروف أم 

  :ويتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة المتمثلة في

 لهجرة التلمسانيين إلى بلاد الشام؟ والدوافع الحقيقيةفيما تتمثل الأسباب  -

 كيف كانت ظروف إقامتهم، وما الدور الذي قاموا به في تلك البلاد؟ -

 العائلات والشخصيات المهاجرة إلى بلاد الشام؟ما هي أبرز  -

  أسباب اختيار الموضوع

لتكون " تلمسان أنموذجا" "1914-1900الهجرة الجزائرية "وقد وقع اختيارنا على 

  :موضوعا لبحثنا هذا، وذلك لعدة أسباب نذكر منها

عامة تسليط الضوء على واحدة من الظواهر الحساسة التي عانتها الجزائر بصفة  -

 .وتلمسان بصفة خاصة

 .أهمية الموضوع ورغبتي في دراسته -

 .الميل الشخصي لهذا الموضوع -
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بصفة مقلقة، وإكسابها صدى في الأوساط  استفحال ظاهرة الهجرة إلى بلاد الشام -

 .الجزائرية

 .قلة الدراسات المتعلقة بهجرة التلمسانيين -

  :أهداف الدراسة

  :وتكمن أهداف الدراسة فيما يلي

التعرف على الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة والدوافع التي حالت بهجرة التلمسانيين إلى  -

 .ن البلدان العربيةبلاد الشام، ولماذا بلاد الشام عن غيرها م

 .الإطلاع على اتجاهاتها من خلال معالجتنا لظاهرة الهجرة إلى بلاد الشام -

 .محاولة الإطلاع على مختلف المصادر والمراجع لتغطية هذا الموضوع -

 .محاولة اكتشاف الدور الذي قام به هؤلاء المهاجرون في بلاد الشام -

  :المنهج المعتمد

  :المنهج التاريخي الوصفي والتحليلياعتمدنا في دراستنا على 

  فالأول يهتم بوصف الأحداث وتسلسلها في الزمان والمكان

أما المنهج التحليلي اعتمدنا عليه في دراسة المادة العلمية وتحليلها تحليلا سليما للوقوف 

  .على نتائج حقيقية

  :ثـة البحـخط

  فصول 3 ولقد اعتمدنا في موضعنا على الخطة التالية والمقسمة إلى

الفصل الأول خصصناه للحديث عن الهجرة الجزائرية إبان الاحتلال الفرنسي، تطرقنا  -

وبعد التطرق إلى هذا تتبعنا . إلى تعريف الهجرة بصفة عامة، ثم ذكرنا أسبابها وأنواعها

مسار الهجرة الجزائرية، عرفناها ثم بحثنا في الأسباب التي أدت إلى هذه الهجرة منها 
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التي ثم انتقلنا إلى مراحل الهجرة الجزائرية ... ، السياسية ، العسكرية، الثقافيةالاقتصادية

تمت في مرحلتها الأولى بطريقة غير ملفتة للانتباه، وكان الهدف منها هو تحسين ظروف 

الحياة، أما فيما بعد فقد اتخذت شكلا آخر يمكن القول أنها هجرة إجبارية عن طريق التجنيد 

ثم أخذت شكلا طواعيا تمثل في الدور الذي قام به . ة العجز في اليد العاملةالإجباري لتغطي

الجزائريون في تحرير فرنسا من الألمان، إضافة إلى تعطل مصادر الرزق وانخفاض 

، ثم ذكرنا اتجاهاتها حيث كانت وجهتهم إلى البلاد العربية والإسلامية مثل سوريا المداخيل

 .ضافة إلى هجرتهم إلى فرنساومصر وتونس والمغرب وغيرها إ

إلى بلاد الشام، أما الفصل الثاني فقد خصصناه للحديث عن أسباب هجرة التلمسانيين  -

جغرافيا، حضاريا، طبيعيا، الحياة التي كانت تعيشها (أعطينا لمحة عامة عن مدينة تلمسان 

الدور الذي قام به ثم وقفنا على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الهجرة، ثم ذكرنا ) المدينة

 .هؤلاء المهاجرين في بلاد الشام

أما الفصل الثالث فخصصناه لذكر أبرز الشخصيات المهاجرة إلى بلاد الشام، ذكرنا  -

المهد للهجرة إلى بلاد الشام، إضافة إلى هجرة القائد سي هجرة الأمير عبد القادر الذي يعتبر 

هجرة محمد بن يلس الذي فر من لخضر الذي هاجر حفاظا على كرامته وشرفه، وكذا 

 .طغيان الاستعمار الفرنسي مع تلميذه محمد الهاشمي

  تقييم المصادر والمراجع

 المصادر  - أ

، للمؤلف شارل أندري جوليان، تناول في ... إفريقيا الشمالية تسيير القوميات الإسلامية -

 .وذكر فيه الأسباب الحقيقية لهذه الهجرةهذا الكتاب هجرة تلمسان 

 المراجع  -  ب

، للمؤلف عبد الحميد 1939-1914بين الحربين  الدور السياسي للهجرة نحو فرنسا -

فيه تاريخ الهجرة الجزائرية نحو فرنسا، تتبع مسارها قبل الحرب العالمية زوزو، تناول 



  مقدمــــة
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ذكر أسباب الأولى إلى غاية الاستقلال، إضافة إلى المناطق التي احتوت المهاجرين، وكذا 

ي الأخير ذكر رد فعل السلطات على الدور الوطني للمهاجرين، إضافة إلى هذه الهجرة وف

 .مصاعب أخرى

أوضاع العمال  العمال الجزائريون في فرنسا، للمؤلف عمار بوحوش، تناول فيه -

الجزائريين المهاجرين إلى فرنسا، وتحدث عن تاريخ هذه الهجرة والأسباب التي دفعت إليها، 

 .ي الاقتصاد الفرنسي إضافة إلى علاقة المال بالهيآتوكذا مساهمة الجزائريين ف

، للمؤلف جزأينباقة السوسان في التعريف بحضارة تلمسان عاصمة دولة بني زيان في  -

محمد بن رمضان شاوش، تناول فيه الموقع الجغرافي لتلمسان وكذا الملامح الطبيعية وتحدث 

فيه الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الجزء الثاني تناول كذلك عن تاريخ المنطقة، أما 

 ...والثقافية 

تناول فيه بالتفصيل الهجرة نحو بلاد : الهجرة نحو بلاد الشام، للمؤلف عمار هلال -

والأسباب التي دعت إلى ذلك، إضافة إلى هجرة التلمسانيين إلى بلاد الشام الشام وتطورها 

العائلات الجزائرية بمصر تحدث كذلك عن الهجرة الجزائرية نحو مصر مع ذكر بعض 

 .وكذا مساهمة الجزائريين هناك

الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال، تناولت فيه أسباب الهجرة كما  -

 .ذكرت بعض العائلات والشخصيات المهاجرة إلى بلاد الشام

  :اتـالصعوب

هناك العديد من الصعوبات التي واجهتنا في انجاز هذا الموضوع منها قلة المصادر 

تناولت هاته الهجرة والمراجع التي تناولت هجرة تلمسان، فمعظم الكتب التي حصلنا عليها 

بصورة غير مفصلة بحيث تعطي لنا لمحة فقط عن هذه الهجرة إضافة إلى الصعوبات التي 

ى مدينة تلمسان، ولكن بالرغم من كل ذلك حاولت بكل جهدي واجهتني أثناء السفر إل

 .الحصول على المعلومات اللازمة لتغطية هذا الموضوع



@ @
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 رة ـتعريف الهج -

 وأنواعها أسباا -

 تعريف الهجرة  الجزائرية -

- ا                                    ــأسبا 

 اـمراحله -

- اـاتجاها  
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  رة ـف الهجـتعري/ 1

 :ةــلغ/ 1-1

 الهجرة من هجر يهجر هجرا وهجا أما المهجر فضد الوصل، وكـذلك الهجـران،   انًر

إذا تركوا الأولى والثانية وضبط ابن منظور الهجـرة أيضـا   : وهاجر القوم من دار إلى دار

  . )1(المهجر بمعنى الخروج من أرض الوطن إلى أرض

يعني الترك والقطع، الصرم، الإهمال للشيء، الإعراض عنه  الأول: مدلولانلهجرة ول 

" مازجا بكلام: "أما الثاني فيقول الزبيدي. كما نصدق به مطلق الخروج من أرض إلى أخرى

هجره، يهجره هجر بالفتح وهجران بالكسرة صرمه، وقطعه والهجـر ضـد   : أباديالفيروز 

  .)2(له وأعرض عنهفغالوصل وهجر الشيء يهجره، تركه وأ

 :اــاصطلاح/ 1-2

مـن   مجموعات بشريةية سكانية، على شكل الهجرة ظاهرة جغرافية تعبر عن ديناميك

  .)3(مكان إلى آخر، وذلك بتغير مكان الاستقرار الاعتيادي للفرد

هي انتقال للفرد أو جماعة من مكان إلى آخـر داخـل الدولـة    ": ويعرفها محمد شفيق

حدودها السياسية بهدف معين وواضح، والشخص يهاجر إما بإرادتـه أو  الواحدة، أو خارج 

أو يستقر بشكل نهـائي فـي موطنـه     ،قسرا، وهو إما أن يعود للإقامة في موطنه الأصلي

  .)4("الجديد

   

                                       
رسالة ، مذكرة لنيل "صحيفة الشروق، نموذج"الهجرة السرية في الجزائر من خلال الصحافة المكتوبة محمد غزالي،  )1( 

  12.، ص2011، 2010ماجيستير، قسم العلوم الاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، حكم الهجرة من خلال ثلاث رسائل جزائرية دراسات ووثائقمحمد بن عبد الكريم،   )2(

  19.، ص1981
  12.، صالمرجع السابقمحمد غزالي،   )3(
  9.، ص1985، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، البحث العلمي المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعيةمحمد شفيق،   )4(
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ومن ثم فهو  ،فقد استند إلى متغير الزمان والمكان: أما عالم الاجتماع الأمريكي لايفلي

  :أنواع 3يرى أن الحركات البشرية تصنف إلى 

 التحرك من محل إقامة ثابت  -1

 الارتحال أو التنقل الدائم   -2

 .نقل محل الإقامة أو تغييره بصفة دائمة  -3

واعتبارا لذلك يصبح مفهوم الهجرة، مفهوما واسعا ومتعلقا بتغيير مكان الإقامة، وبالمدة 

  .)1(الهجرة، ومن ثم فإن هذا التعريف يتصف بالعموميةالزمنية التي تستغرقها 

وهي انتقال الأفراد من مكان إلى آخر، للاستقرار فيه بصفة دائمـة  " مهاجر"الهجرة أو 

أو مؤقتة وليس من الضروري أن يكون سبب الهجرة اقتصاديا دائما، فقد يكون سياسـيا، أو  

  .)2(مذهبيا أو اجتماعيا إلى غير ذلك

شخاص من منطقة جغرافية إلى منطقة جغرافيـة أخـرى، بقصـد    أقال تالهجرة هي ان

  . )3(التغيير الدائم لمكان الإقامة، وهي كذلك كل حركة عبر الحدود، ما عدا الحركات السياسية

بالإضافة إلى الهجرة استعمل مصطلح النزوح في منتصف القرن الماضي، ويشير إلى 

جع بعض الدارسين إلـى اسـتعمال مصـطلح    الانتقال الجماعي للسكان صوب المدن، وير

  .)4(الهجرة للدلالة على حركات انتقال السكان

                                       
لنيل  أطروحة، )2008-1988(ة في ظل التحولات الاجتماعية الجديدة في الجزائر يالهجرة الريفرشيد زوزو،   )1(

  13.، ص2009، 2008دولة في علم الاجتماع، قسم علم الاجتماع، جامعة منتوري، قسنطينة،  هدكتورا
  894.، ص2009، 1ط ،الأردن، دار اسامة، عمان المعجم الجغرافيحجر،  أبو آمنة )2( 
، مذكرة ماجستير، قسم علم "دراسة ميدانية بحي بوعباز سكيكدة"الهجرة الريفية والتهميش عبد الرؤوف حواسي،   )3(

  22.، ص2013، 2012الاجتماع، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
جتماع، قسم العلوم دكتوراة دولة في علم الا أطروحة، تكييف المهاجرين الريفيين مع مجتمع المدينةحسن خريف،   )4(

  88.، ص2003، 2002الاجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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ئِكَةُ ظَالِمي أَنْفُسهِم قَالُوا فـيم  اإِن اَلَّذين تَوفَّيهم اَلْملَ: "لىافي ذكر القرآن قوله تع أتىولقد 

أَلَم تَكُن أَرض اَلْلَّه واسعةً فَتُهاجِروا فيها فَأَولَئِـك   كُنْتُم قَالُوا كُنَّا مستَضعفين في اَلْأَرضِ قَالُوا

  .)1("مأْويٰهم جهنَّم وساءتْ مصيرا

اَلْلَّذين آمنُوا وهاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اَلْلَّه بِـأَموالِهِم وأَنْفُسـهِم   : "ويقول تعالى أيضا

  .)2("عنْد اَلْلَّه وأَولَئِك هم اَلْفَائِزون أَعظَم درجةً

  اـا وأنواعهـأسبابه/ 2

  اــأسبابه/ 2-1

منـاطق   إلـى  الأصليمن موطنهم  ،الأفرادهناك العديد من العوامل التي ساهمت في هجرة 

  :نذكر ما يلي أخرى

التي تبرز عـدم  الحالة الاجتماعية للمهاجرين، وطبيعة أسلوب وأنماط المعيشة السائدة،  -

التكيف مع واقعهم، فيجدون أنفسهم في تعارض مع بيئتهم، فيقـدمون علـى الهجـرة إلـى     

مجتمعات أخرى، أين تتوفر لهم البيئة الملائمة، التي يستطيعون ممارسة حياتهم في جو مـن  

 .التي تعيق حياتهم الحرية والاستقرار، بعيدا عن الضغوطات والمشاكل

ة، فإذا كانت الدولة ذات وضع اقتصادي متأخر، تـزداد فيهـا   الوضع الاقتصادي للدول -

 .)3(نسبة البطالة، وينخفض فيها دخل الفرد، نتيجة لانخفاض موارد الدولة

 .الهروب من النزاعات والحروب الأهلية، التي تقع بين الشعوب -

 

                                       
  96سورة النساء، آية رقم   )1(
  20سورة التوبة، آية رقم   )2(
  25.، ص2012، )ن.م.د(، ديوان المطبوعات الجامعية، الهجرة السرية واللجوء السياسيعبد القادر رزيق المخادمي،  )3(
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ر، الظروف الحياتية والمناخية، التي تفرض على الفرد الانتقال المستمر، من مكان لآخ -

فالمجاعات والزلازل والفيضانات وانتشار الأمراض، كلها عوامل قهر، تفرض على الإنسان 

 .)1(الهجرة، من الموطن الأصلي إلى مناطق أخرى

حد كبير  إلىالتطور الحاصل في المجالات الصناعية والثقافية، والاتصال يعد مسؤولا  -

 .عن التحركات السكانية السريعة والمذهلة في وقت قصير

، وفرص العمـل المناسـبة لطموحـاتهم    الإنتاجيةالتي تزداد فيها  الأماكنالبحث عن  -

حجم السكان في  أن إلىورغباتهم ومؤهلاتهم، وتشير مدرسة الفكر الاجتماعي والاقتصادي، 

 .)2(قطر، يتحدد وفق ما هو متاح من موارد معيشة أي

تي تتميز بكثافـة سـكانية   والحوافز في سوق العمل في الدول الصناعية، ال الإغراءات -

 .، وسد متطلبات العملإليهامنخفضة، لجلب اليد العاملة 

الضغوطات والمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الدول، والتي تشـكل مؤشـرات،    -

 .)3(الأجنبيةالدول  إلىلهجرة الكفاءات 

  :وخصائصهاللهجرة أنواع يمكن إيجازها فيما يلي ولكل منها أسبابها :  أنواعها/ 2-2

وهي التي تحدث داخل الحدود، الجغرافية والسياسية للدولة  :الهجرة الداخلية/ 2-2-1

الواحدة، وهذا النوع من الهجرة، لا يتطلب تأشيرات وأذونات مسبقة للانتقال من منطقة إلى 

 .أخرى داخل الحدود الجغرافية للدولة الواحدة

ا الفرد أو الجماعة، الحدود الجغرافية وهي التي يعبر فيه :الهجرة الخارجية/ 2-2-2

أو السياسية من دولة معينة إلى أخرى، بهدف الإقامة الدائمة أو المؤقتة والهجرة الخارجيـة  

                                       
جامعة نايف العربية، للعلوم ، الهجرة غير مشروعة والجريمة، عثمان الحسن نور، ياسر عوض عبد الكريم المبارك )1(

  5.ص، 2008الأمنية، الرياض، 
  .26.، صالمرجع السابقعبد القادر رزيق المخادمي، )2(
 ،1ط فكر الجامعي، الإسكندرية،، دار الالحماية التشريعية والقضائية لحق الهجرةحمدي أبو النور السيد عويس،  )3(

  15.ص ، 2011
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فالهجرة . إلى هجرة مشروعة وهجرة غير مشروعة ،تصنف حسب مشروعيتها أو قانونيتها

جر من موطنه الأصلي إلـى  هي الهجرة التي تتم بموافقة دولتين على انتقال المها المشروعة

فهي الهجرة التي تعني، أن المهاجرين يـدخلون   الهجرة غير الشرعيةالدولة المستقبلة، أما 

البلاد بدون تأشيرة دخول، ويلجأ هؤلاء المهاجرين إلى عدة أساليب، للوصـول إلـى تلـك    

 .)1(البلدان

  :ويمكن تصنيف الهجرة إلى ما يلي

بها هجرة الفرد باختياره وإرادته، في طلب المعيشة أو  ويقصد بها هجرة :هجرة اختيارية -

 .من أجل حياة أفضل

ويقصد بها الهجرة الجماعية بسبب الحـروب، والصـراعات   ): التهجير( هجرة إجبارية -

 .)2(والكوارث الطبيعية، وتفرض عن غير إدارة الأفراد أو الجماعات

 .والفتنة وخوفا على الدينوتكون هذه الهجرة فرارا من الظلم، : هجرة دائمة -

وتعني الانتقال من بلد لآخر طلبا للدين، أو لأمر دنيوي كتحصيل العلم أو   :هجرة مؤقتة -

 .التجارة

ويقصد بها هجرة طلاب العلم بفروعه المختلفة، بهدف التحصيل العلمي  :هجرة طلبا للعلم -

الجديد،وتحضير رسائل علمية في مجال الدراسات العليا، فالسعي في طلب العلم واجب على 

 .)3(كل مسلم

ويقصد بها هجرة الفرد أو الجماعة، بسبب مضايقات السلطة الحاكمة، في  :هجرة سياسية -

 :فات الفكرية والتوجه السياسي نوعانذات البلد، نظرا للاختلا

                                       
  18.، صالمرجع السابقعثمان الحسن نور، ياسر عوض الكريم المبارك،   )1(
، مذكرة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في علم المشكلات الاجتماعية المترتبة عن الهجرة الريفيةعبد العزيز بوودن،   )2(

  8.، ص1984العلوم الاجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة،  الاجتماع، معهد
  15.، صالمرجع السابق حمدي أبو النورالسيد عويس،  (3)
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إما عن طريق النفي من قبل النظام الحاكم أو المحتل الأجنبي، أو الفرار خـارج الدولـة    -

 .وطلب اللجوء السياسي في البلد الآخر

، من أصحاب الكفاءات العلميـة، بهـدف   )العقل(ويقصد بها هجرة الأدمغة  :يةهجرة مهن -

الحصول على المميزات، والوسائل التقنية التي تساعدهم على طرح إبداعاتهم واختراعـاتهم  

 .)1(العلمية

  

 

 

  

                                       
  د، 2014/18:44فيفري  12، الثلاثاء تعريف الهجرة وأنواعهاالسورقي،  علي أحمد )1( 

http://sbrh,ahlamontada.net/L1420-topic 
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   الهجرة الجزائريةتعريف / 3

 وتعـرف  .إلى أرض المهاجرون ونشتق منه تهجـر  ،الهجرة هي الخروج من الأرض

تحقيـق قـدر مـن     ،بأنها التحرك تحت ظروف أساسية ورئيسية، تتيح للأفراد و الجماعات

والاستمرار في الوجود، عن طريق إشباع الحاجات الأساسية المختلفة، البيولوجيـة  ،التوازن 

  .)1(الاجتماعيوالثقافية والسياسية وغيرها، وباختصار فإنها عملية إعادة التوازن للنسق 

من المواطنين الجزائريين إلى الخارج لكسـب   ،الأفراد والجماعات انتقاللى وتدل الهجرة ع

أنها ترك البلـد  : "فقد أعطى لها تعريفا بقوله) Gannard(أما جونار  ؛)2(العيش أو لسبب آخر

والالتحاق بغيره سواء منذ الميلاد، أو منذ مدة طويلة، بقصد الإقامة الدائمة، وغالبـا بقصـد   

  .)3(بالعملتحسين الوضعية 

كما عرفه المـؤتمر الـدولي    ،وتعرف الهجرة أيضا بأنها مأخوذة من مهاجر والمهاجر     

بأنه كل أجنبي يصل إلى بلد طالبا للعلم، بقصد الإقامة الدائمة، وهذا  1924المنعقد في روما 

فرنسا وما قلناه عن المهاجر إلى  .)4(الذي يصل إلى بلد للعمل فيه بصفة مؤقتة للعامل نقيض

سوف ينطبق على كل شخص يعيش داخل الجزائر، أجبر على تـرك منزلـه فـي فتـرة     ،

والمهاجرون هم الذين تركوا بيوتهم . )5(للإقامة في المحتشدات إلى غاية الاستقلال ،الحروب

  .)6(وأحوالهم
                                       

حول  الوطني أعمال الملتقى المقاربة الهجرات الجزائرية المعاصرة مشرقيا ومغربيا،بعض عناصر إبراهيم مهديد،   )1(
، منشورات المجاهدين، 2006أوت  31-30 بفندق الاوراس يومي منعقد).1962-1830(الهجرة إبان مرحلة الاحتلال 

  59.، ص2007الجزائر، 
ماجستير في علم الإجتماع، معهد العلوم  رةمذك، أثر الهجرة الخارجية على التماسك الأسريمسعود صفصاف،  )2(

  16.، ص1985الإجتماعية، جامعة قسنطينة، 
، ديوان المطبوعات الجامعية، 1939-1914الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين عبد الحميد زوزو،  )3(

 12.، ص2007الجزائر، 
أعمال الملتقى حول الهجرة الجزائرية إبان  أسبابها ونتائجها،الهجرة الجزائرية نحو فرنسا ليندة علال، فايزة ڤالمي،   )4(

  207.، ص1962-1830الاحتلال 
، 1،2005ط، دار الغرب الاسلامي، بيروت،1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية إلى غاية عمار بوحوش،  )5(

  542.ص
  260.، ص2005، دار يافا العلمية، الأردن، معجم مصطلحات التاريخيحي نيهان،   )6(
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  أسباب الهجرة الجزائرية /4

، لهـا  1830تنقطع منذ سنة إن هجرة المسلمين الجزائريين إلى البلاد العربية، التي لم 

وقاطع منذ أن أمـر القـرآن    ذلك أن موقف الشريعة الإسلامية واضح، جذور دينية عميقة،

فلا يجوز للمؤمن أن يخضـع للكفـار، إذا وجـد فرصـة     .مسلمي مكة بالهجرة إلى المدينة

 جـرة، إضافة إلى الصبغة الدينية التي تكتسـيها اله  للمغادرة وبالتالي التخلص من المهانة ،

 أبـائهم  إلى الرحيـل فـي أرض   ،دفعت المسلمين الجزائريين ،فهناك عوامل عديدة أخرى

  .)1(أجدادهم

 1832لى سنوات الاحتلال، منذ سنة فقد بدأت هجرة المسلمين إلى بلاد الإسلام منذ أو

. 1832لاد المغرب، فهناك من يعود جذورها إلـى سـنة   في بتكونت طائفة من المهاجرين 

يتمثل فـي   ،أكثر من أي وقت مضى،لأنها السنة التي تفجر فيها اضطهاد فرنسا للجزائريين 

ما أدى بالجزائريين إلى الهجرة نحو البلاد  وفرض الغرامات المالية، عملية الإبادة الوحشية،

حيـث هـاجرت عـائلات     ،1847إلى سـنة   أما مظاهرها الأولى فتعود العربية و أوربا،

بزعامـة الشـيخ   ،بتوجيه من شيوخ الطريقة الرحمانية  ،جزائرية من بلاد القبائل إلى سوريا

خاصـة أن   حينها أصبحت الهجرة صعبة المنال ،المهدي ،لكن عندما توسعت رقعة الاحتلال

  .)2(فرنسا أبدت نيتها في منع الناس من الهجرة

-1860-1854وخصوصـا فـي السـنوات    ،مبراطورية الثانية أما بالنسبة لعهد الإ

، حاولت بعض القبائل والعشائر المغادرة إلى البلاد العربيـة مثـل الشـام،    1864-1870

ذروة الهجـرة مـن القبائـل     1888لقد عرفت سـنة   وغيرها من البلاد، ...تونس، مصر

                                       
 ،2ج،2007ائد، الجزائر، ر، دار ال1919-1871فرنسا  ومسلمون الجزائريون رون وآخرون، يجأشارل روبير   )1(

  750.ص
  751.، صالمرجع نفسهرون، يجأ شارل روبير  )2(
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طبيعة الهجرة التي عرفتها  سمحت بتحديد،كل هذه السنوات المتتالية . وقسنطينة باتجاه الشام

  .)1(وهناك عدة عوامل تضافرت لخلق ظاهرة الهجرة ،الجزائر

  :الأسباب الاقتصادية/ 4-1

عاشت الجزائر وضعية اقتصادية خلال فترة الاستعمار، حيث أن اليد العاملـة فاقـت   

  .)2(فرص العمل المتوفرة، وبذلك توفرت كل الظروف الطاردة للقوة العاملة

وذلك من أجل إبقائها تابعـة   ،السلطات الفرنسية على التصنيع في الجزائر لقد أحجمت

فـي  إضافة إلى عدم قبول رجال الأعمال الفرنسيين اسـتثمار أمـوالهم    للاقتصاد الفرنسي،

عندما قررت الحكومة السماح  إلا بعد الحرب العالمية الثانية، ،الجزائر ولم تتغير هذه النظرة

غير أن المشكلة  أدى إلى الاهتمام التام بالفلاحة، وانعدام الصناعة. )3(بالقيام بصناعات خفيفة

من قيمة المحاصيل الزراعية %65في أيادي المعمرين  ،هنا أن الأراضي الجزائرية الخصبة

هـي   ولعل أهم حقيقة نستنتجها،. )4(كان من نصيب الأوروبيين في الجزائر ،1953في سنة 

يعيشون على مدخولهم مـن القطـاع    الذين هم في سن العمل،من الجزائريين  %87,4كون 

ون ويسيطر من الأوربيين فقط يعتمدون على القطاع الفلاحي، %14,4الزراعي في حين أن 

  .)5(من المحاصيل الزراعية 2/3على 

مـن الفلاحـين ومنحهـا     نرجع ونقرر أن أهم أسباب الهجرة هو مصادرة الأراضي،

 ،الاقتصاد الجزائري إليوهم لا يشيرون بالمرة  .غلالية الكبرىللمعمرين أو الشركات الاست

الـذي   الإهمالإلى يخدم مصالح المعمرين ولا  ،الذي كان طيلة الاحتلال اقتصادا استعماريا

                                       
  752.، صالمرجع السابقرون، يجأ شارل روبير  )1(
ماستر في مذكرة ، 62-54اتجاه الثورة التحريرية /العربية ونشاطهم المهاجرون الجزائريون في البلاد ليل، خسلمى   )2(

  11.، ص2012/2013التاريخ المعاصر، جامعة بسكرة، 
 ،2ط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،العمال الجزائريون في فرنسا، دراسة تحليليةعمار بوحوش،   )3(
  )01(وأنظر الملحق  ،149.،ص)ن.س.د(
  150.، صالعمال الجزائريون في فرنساحوش، عمار بو  )4(
  211.، صالمرجع السابققالمي فايزة، -ليندة علال   )5(
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لأن  ،فقد كان همهم الوحيد هو تجريدهم بكل الوسائل من أراضيهم واستغلالها . حل بالأهالي

  .)1(أولى مصالح الدولة الاستعماريةد تع" ريشار.ش"الفلاحة كما قال 

إذ أن فرنسا أصـدرت   عن طريق القوة تحت حجج واهية، حيث كانت هذه المصادرة،

حـول هـذه    ،الإحصـائيات العديد من القوانين تتعلق بمصادرة الأراضي وهناك العديد من 

مـع  صبا والجدير بالذكر أن سياسة المصادرة تطورت غالقوانين والمساحات التي انتزعت 

  .)2(مراحل التوسع الاستيطاني

 بتطبيق سياسة الضرائب ذات الطـابع الاقتصـادي،   وقد قامت السلطات الاستعمارية،

ومن جهة ثانية لتفقير الشعب حيث أصـبح   والتي كانت لتلبية حاجيات المشروع الاستيطاني،

 أخـذت، لم تكن واحدة بل  من أفقر الشعوب والغريب أن هذه الضرائب، الشعب الجزائري،

  .)3(والعشور أنواعا وأسماء مختلفة فهناك ضريبة العسة والحكور والزكاة،

التي أدت إلـى سـخط    إضافة إلى أن التوزيع غير متكافئ للميزانية هو من الأسباب،

ولم يتوقف الاستعمار  .)4(الميزانية المساواة وتوزيع الجزائريين، حيث كان مطلبهم دائما هو

 ة اتجاه الجزائريين بتفقيـرهم ومصـادرة  ربل واصل سياسته الجائ هذا الحد، عندالفرنسي 

بلادهـم لا   غرباء في،أو بواسطة قوانين وأصبحوا خماسين عندهم  ،أخصب أراضيهم عنوة

هكتـار مـن أخصـب     10500منحت للأوربيين  1842ففي سنة  ،يتمتعون بأبسط الحقوق

بب عدم تقديم وثائق تثبـت  لس ،هكتار من أراضي متيجة 6000وقامت بمصادرة  ،الأراضي

أراضي القبائل التـي   جانب هذا استولي الاستعمار على إلى ،ملكيتهم لها في الوقت المناسب

                                       
، 2010، ديوان المطبوعات الجامعية، قالمة، 1925_1830محاضرات في تاريخ الجزائر المعاصر ،صالح فركوس،  )1(

  100.ص
أعمال الملتقي الوطني حول الهجرة إبان مرحلة ، 19القرن دوافع الهجرة الجزائريةالي الخارج خلال ، جمال يحياوي  )2(

   51.،ص1962-1830الاحتلال 
  12.، صالمرج نفسهليل، خسلمى   )3(
  120.، ص2ج، 1983، عالم المعارف، الجزائر، 1900/1930الحركة الوطنية أبو القاسم سعد االله،   )4(
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من الاستفادة مـن   قد أقصي ،ونلاحظ من خلال هذا أن الفلاح الجزائري.)1(حاربت الاحتلال

علـي   نيعيشـو الجزائريين، صبحت غالبية ونتيجة لذلك أ .)2(رض بأي شكل من الأشكالالأ

العمل في مـزارع   السكان تحت وطأة الحاجة إلى نكبيرا، مأضطر قسما  افقيرة، ممأراض 

  .)3(وأجدادهمكأجراء في أراضي كانت ملكا لآبائهم  ،المعمرين

يمكن تفسير الدوافع التي جعلت ،تطبيق سياسة المصادرة  إلىوبناءا على قناعة الداعين 

بينمـا   وقد عرفت أجور العمال انخفاضا بـالجزائر، . )4(الأراضيقادة الاحتلال يصادرون 

حيث كانت فرص العثور علي  ،والسبب هنا هو قلة عروض العمل،في فرنسا  كانت مرتفعة

لـم   ،قليلة والجالية الأوروبية التي كانت تقوم بتشغيل عدد محدود مـن العمـال   ،أية وظيفة

ن فرص فإ ،سواق العمل وبطبيعة الحالفي أ ،تستطع الاستفادة من الطاقات البشرية المتوفرة

  .)5(العاطلين أو ينبالنسبة للعامل ءسوا ،بالغة ااررأض لحقالعمل ت

مـن   2/1إلى أن  تشير1954سنة  التي نشرت ،الفرنسية  حصائياتالإ أشارت كذاوه

فـإن الأجـور    الذين تحصلوا على عمـل،  لم يعثروا على عمل وحتى الأفراد، الجزائريين،

بـالجزائر  لف عامـل  أ300، فقد كان هناكطي نصف النفقات السنويةغكانت لا ت المنخفضة،

 كـان لا  مـن  من هؤلاء العمال ألف 200 همومدخول ،يعملون في الصناعة والتجارة اكانو

معدل دخل العامل في السـاعة   أن وتشير تقارير الخبراء إلي.فرنك شهريا ألف 20يتجاوز 

 121بينما نجد معدل دخل العامـل فـي فرنسـا     ،فرنك 91و 74كان يتراوح بين  ،الواحدة

العامل الجزائري في الصناعة أو التجارة لم يكن مـن   أن ىإلنشير  أننا ، ولا يفوتنا هفرنك

في سـد   من حالة العجز،ما زاد  و  .1941سنةغاية  إليالمنحة العائلية  ىحقه الحصول عل

الـذي لا   ،العدد مع قلة الراتب فكثرت  وهو عامل هام، ،جزائريةالنفقات هو حجم الأسرة ال
                                       

  118.ص ،2002، 1طالجزائر،، دار الريحانة، موجز في تاريخ الجزائرعمار عموره،   )1(
  50.، ص2007، دار المعرفة، الجزائر، 1954- 1914الحركة الثورية في الجزائر أحمد مهساس،   )2(
  30,، ص2009، 2، علم المعرفة، الجزائر،طمقاربات للواقع من خلال قضايا ومفاهيم تاريخيةنصر الدين سعيدوني،   )3(
  234.ص ،)ن.م.د(مطبوعات جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة،  ،الحديثتاريخ الجزائر ، أحميده عمراوي  )4(
  154.، صالعمال الجزائريون في فرنساعمار بوحوش،   )5(



    الفرنسي الاحتلالإبان  لمحة عامة عن الهجرة الجزائرية  :الفصل الأول

- 19 - 
 

لذا تحتم على الكثير  ،مهما كانت المعيشة منخفضة يكفي للحصول على الحاجيات الأساسية،

يمكنهم من التغلـب علـى الصـعاب الماديـة التـي       ،البحث عن عمل إضافي الأفرادمن 

مادام الحظ لـم   ،يشرعون في التفكير في الهجرةذلك فشلوا في  إذاوفي حالة ما  ،يواجهونها

  .)1(يوفقهم في تحسين وضعيتهم ببلادهم

  :السياسيةالأسباب / 4-2

قدام إ لكن أهم وأول سبب هويوجد العديد من الأسباب التي أدت إلى الهجرة الجزائرية،

المحلية من حق وذلك بحرمان التجمعات  ،السنة المحمدية قوانينالإدارة الفرنسية على خرق 

ضـطهاد  امـن  بقدر ما أظهرت فرنسـا   اختيار القادة حسب ما جرت التقاليد الإسلامية، و

إلا أن هؤلاء كانوا يحثون الشعب علـى مقاومـة    ، للشخصيات والزعماء المحليين تعسفو

ولعل أشهر مرسوم سياسي اتخذتـه فرنسـا، هـو ذلـك الصـادر يـوم        جيش الاحتلال،

ضى بتجريد الجزائريين من المشاركة في هيئات المحلفين الشرعية الذي ق ،1870أكتوبر24

وقد نص هذا المرسوم علـى اعتبـار الجنسـية    .التي تنظر في القضايا المقدمة إلى المحاكم

 يتحكمون لذين، هم انروالمعم أصبحوبذلك  ،هيئة من المحلفين بأيةين للتعي أساسيةالفرنسية 

   .)2(في مصير الجزائريين

بـالتمتع بكامـل    فلم يعتـرف بحقهـم   القانون الفرنسي الجزائريين كرعايا، لقد اعتبر

ن الملامح الاضـطهادية للحكـم   ذلك فإ إلى بالإضافة الحريات المدنية والسياسية كمواطنين،

 ـ، التعبيـر  وسائلفقدان  مع،)كان أسوأها قانون الأهالي( الفرنسي جعلـت الجزائـريين    دق

  .)3(حال في وطنهم بأيةقاء بيمكنهم ال لا بأنهيكتشفون 

                                       
  155.، صالعمال الجزائريون في فرنساعمار بوحوش،   )1(
  155، ص العمال الجزائريون في فرنساعمار بوحوش،   )2(
  120.، ص المرجع السابقأبو القاسم سعد االله،  )3(
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ذلك أنه جعل الجزائـر كلهـا    من بين هذه الأسباب، الإجباريوقد كان قانون التجنيد 

كانوا أكثـر   فقد عارضته كل طبقات الشعب خاصة الأعيان التقليديين، تعيش في اضطراب،

بـاع   ،الإجباري كان سيصدر لا محالـة أن قانون التجنيد  فعندما أصبح واضحا، معارضة،

 والـدموع فـي عيـونهم    ،ثم غـادروا وطـنهم   ،وأخذوا نساءهم وأطفالهم هؤلاء أملاكهم،

  .)1(والذكريات في رؤوسهم

يق قوانين استثنائية وخاصة طبوت إضافة إلى تضييق القوانين العادية بالنسبة للمعمرين،

وذلك حين وافق  ،1874منذ سنة  هذه السياسة إتباعبالجزائريين، وقد شرعت فرنسا في 

إذا وافق  إلاالقوانين الفرنسية في الجزائر، قيطبينص على ت ،ان الفرنسي على مشروعالبرلم

من جميع حقوقهم ،د الجزائريين يجرتالتاريخ تم ومن ذلك  ،مالحاكم العام بالجزائر عليه

  .)2(السياسية

والطبقـة الوطنيـة    ،لأحـزاب الوطنيـة  ا رجالقادة  تزايد نشاط ،كما يضاف إلى ذلك

من المعاملة السيئة التي تلاقيها مـن الجاليـة    ،معارضتها إظهارالتي أصرت على  المثقفة،

وبقدر مـا أظهـر   وإثر كل هذه الظروف والأوضاع السياسية بالجزائر، الأوروبية بالجزائر،

 ،من رغبة لنيل حقوقهم السياسية و المشاركة في الانتخابات البلدية أوالتسريعية ،الجزائريين

الذين لايرضيهم الوضـع السـائد بـالجزائر    ،الفرنسية على هؤلاء  الإدارة وتزداد قساوة إلا

إلـى مـدن   ، ةالأصلي إقامتهممكان اضطرت العديد من الشخصيات إلى الهروب من  ولذلك.

انعـدام المنظمـات    إلـى  إضافة ،العمل السياسي هناك ةومواصل ،ابفرنسكبرى أو الالتحاق 

وبعد أن تبـين   ،عن وجهة نظرهم وتدافع ،والهيئات التشريعية التي تمثل مصالح الجزائريين

                                       
  122.ص ،السابقالمرحع أبو القاسم سعد االله ،  )1(
  157.، صالعمال الجزائريون في فرنساعمار بوحوش،   )2(
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تهدف ،وتصميمها على قمع   كل حركة سلمية  ،بالجزائر وإدارتهاتواطؤ فرنسا  ،للجزائريين

  .)1(بدل الحوار السلمي ،العمل الحربي إلىاتجهت نيتهم ،نيل الحقوق المدنية  إلى

ألف دليل  يجب على الأهالي الجزائريين أن يقبلوا قوانيننا، وهناك" :بأنه "بيجو "لقد أكد

على أنهم لا يقبلونها إلا بالقوة، وهذه القوة تظل عـاجزة إذا لـم تـؤثر علـى الأشـخاص      

والمصالح، وإذا تمادينا في مراعاة الشعور الإنساني، ربما تظل الحرب قائمة في إفريقيا إلى 

زائية وهذه التشريعات الج الأسلوبوبهذا ،"لا نستطيع إدراك هدفنا الوطني الأبد، وبهذه الحالة

  .)2(ظل الشعب الجزائري يخضع لتشريعات وقوانين خاصة ،العنصرية 

  :الأسباب الاجتماعية /4-3

سـيناتوس  (وإصدار قانون مجلس الشيوخ  ،1834لقد كان إلحاق الجزائر بفرنسا سنة 

وإنشاء محـاكم الاضـطهاد سـنة     )4(1881وقانون الأهالي سنة ، )3(1865كونسيلت سنة 

 ،1830خرقا للاتفاق المبرم بين الجزائر وفرنسا سـنة   ،1912 الإجباريوالتجنيد  ،1902

  .)5(كما كان خرقا لجميع مبادئ الديمقراطية

فإن هـؤلاء لا  ،التي تعتبر حياة جديدة اكتشفها الشبان  ،ونتيجة لأداء الخدمة العسكرية

ومحاولة مغـادرتهم  ، منذ الصغر  والتخلي عن القرية التي عاشوا فيها ،يسعون إلى التهرب

 ،سعيا لنيل حريتهم الفردية وضـنهم أنهـم بهجـرتهم هـذه     ،إلى مدن أخرى أو إلى فرنسا

كما أن الأجيال السابقة  ،وطموحاتهم  تهماوفقا لما يتماشى مع رغب ،يستطيعون بناء مستقبلهم

قـد أصـبحت    سواء من أجل العمل أو الحصول عل شهادة علمية، التي هاجرت إلى فرنسا،

حيث أنهم يرون أن الهجرة تمنح لهم فرصـا غيـر محـدودة     هؤلاء الشبان،لبه  يقتديلا مث
                                       

  159.، صالعمال الجزائريون في فرنساعمار بوحوش،   )1(
  84.، ص2، ج2004، دار الهدى، الجزائر، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعربيحي بوعزيز،   )2(
  )02(أنظر الملحق رقم   )3(
  )03(أنظر الملحق رقم   )4(
 57.، ص1،ج1996، 2، ط، دار الغرب الإسلامي، بيروت أبحاث وأراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد االله،   )5(
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 ـ    وتكوين الثروة والحصول على شهادة علمية، للعمل، ي ومن هنـا يتضـح الهـدف الرئيس

 النخبة المسيرة  كةمشار و ،الترقية مجالعلى الكفاءة الفنية التي تفتح  وهو الحصول ،للهجرة

معينـة   نإيجاد مهفي  ،لآخر يتمثهناك اتجاه  أنكما  ،الوطن إلىة عودالعند ،مسؤولية الفي 

ن التوسع الصـناعي  خاصة وأ، في بلاده وبذلك يضمن المهاجر عملا ،غير متوفرة بالجزائر

وكذلك  .ئل التقنيةلهام كبير بالمساوالذين لهم إ ،والمبدعين يتطلب المزيد من الفنيين ،للجزائر

وانتشـار   الجزائريين أراضيهم وقطعان ماشـيتهم،  اننظرا لفقد ،المعيشيةتدهور المستويات 

 ،وغياب الرعاية والاهتمام ،وهذا ناتج عن الحالة الصحية المزرية ،والمجاعة البطالة والفقر

  .)1(وغيرها من الظروف

أثقلت كاهل الشعب ومن بينها موجات الجفاف والقحط الذي  ،كما تعرضت لعدة هزات

جزائريين وهذا ما دفع بال ،وظهور الكثير من الآفات الاجتماعية ،المجتمع انهيارأدى إلى 

  .)2(إلى الهجرة

وغيـر المباشـرة    لقد ثبت إلى حد بعيد، أن هذه الإبادة المباشرة"يقول كاتب جزائري 

-1830والتي نتجت عن حرب الاحتلال أو عواقبها، قد خلفت في المدة المتراوحـة بـين   

وأتـت علـى سـبل     ن من الضحايا في محيط قروي، فرضت عليه الجوععدة ملايي 1860

 .)3("المعيشة عمليات التهديم والمعارك، ومليون من سكان المدن اضطر إلى الهجرة

من أوبئة طبيعيـة   ،التي كان عليها الشعب الجزائري ،لقد تسببت حالة البؤس الفظيعة

غرضا هاما من أغراضـه   ،واجتماعية خطيرة ،وبذلك حقق الاستعمار الفرنسي في الجزائر

طالما حلم به غزاة الجزائر الاستعماريون ،وصرح به وزيـر الـدفاع الفرنسـي الجنـرال     

التي قـام بهـا   ،في استعراضه لصور من الجرائم البشعة  1832في البرلمان سنة " بيرفار"
                                       

  317.، ص2006، دار المعرفة، الجزائر، 1989-1830تاريخ الجزائر المعاصر سي، يرابح لون  )1(
-1830المهاجرون الجزائريون ودورهم السياسي والثقافي والاجتماعي في المغرب الأقصى ، محمد قاصدي السعيد )2(

  62.، ص2009-2008دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، أطروحة ، 1930
، دار الأمة، ورة المقرانيالمبعدون إلى كاليدونيا الجديدة، مأساة، هوية، منفية نتائج وأبعاد ثي، تالصديق تاو )3(

  32.ص ،2007 ،1طالجزائر،
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حتـى إبـادة السـكان     ،ءيجب أن ندخل في الحساب كل شي:"ي الجزائر حيث قال جنوده ف

،لتثبيـت   الوحيـدة  ، وتخريب الزراعة وهـي الوسـيلة  فربما كان الهدم والحرق ،المحليين

وتجريدهم من أراضـيهم   ،وفعلا لم يكتفي الاستعمار الفرنسي بإفقار الجزائريين" سيطرتها 

ويتضح ذلـك   ،الا كلياإهمال الناحية الصحية إهمتجه إلى بل إ ،وحرمانهم من خيرات بلادهم

إن "وفي كتاب الاستعمار الفرنسي في المغرب العربـي لهنـري كلـود     من خلال الكشوف،

 ،والتهاب أنسجة الخلايا من الجـوع ،والسل  الأمعاء والتهابالمعدية مثل الحصبة  الأمراض

            .)1("لات الحرمان الكثيرةالاضطرابات في التغذية والنقص فيها وحا إلىإضافة 

  :الأسباب العسكرية/ 4-4

، لكن عندما نلقي نظرة ختياريةإلاحظنا أن الدوافع الاقتصادية كانت تدعوا إلى هجرات 

فقد خلقـت أشـكالا جديـدة     على الحروب التي خاضتها فرنسا نجد أن الدوافع الاقتصادية،

نجد أن فرنسا قامت بتعويض كل عامل فرنسـي جنـد    ،للهجرة، ففي الحرب العالمية الأولى

ضد ألمانيا بعامل جزائري في مصانع الأسلحة بشكل إجباري، وقـد نقلـت تحـت     ،للقتال

ألف بين جنود الجيش وعمـال   270يقدر بنحو  ،ظروف الحرب عددا كبيرا من الجزائريين

  .)2(في المصانع أو في الفلاحة

ونفس الشـيء   ،كانت دافعا لكثير من الجزائريين يكشف لنا أن هذه الحرب وهذا الرقم

طلب وزير العمل الفرنسي من ولاة فرنسا بـالجزائر   فقدينطبق على الحرب العالمية الثانية،

 أن يرسلوا أعداد كبيرة من الجزائريين إلى فرنسا خاصة أولئك الذين أدوا الخدمة العسـكرية  

ائريين فـي التعـرف علـى الثقافـة     كل الحروب ساعدت الكثير من الجز وما نلاحظه أن

وأيضا فإن هذه الحـروب الطويلـة التـي     . كنولوجيا المتطورة في تلك البلادالأوروبية والت

التي خاضتها فرنسا، قد تركت الاقتصاد الفرنسي يعاني من نقص كبير في القـوة البشـرية،  

                                       
  81،82.ص ، ص،1999، موفم للنشر، الجزائر، الجزائر بلد التحدي والصمودمحمد الصالح الصديق،   )1(
  46.، صالمرجع السابقعبد الحميد زوزو،   )2(
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جلب العمال من  إلىتتطلبها التنمية الصناعية ولتدارك هذا النقص عمدت المصانع الفرنسية 

ولهذا أقبلت الصناعات الفرنسية على تشـغيل العمـال   ،لتحقيق الأهداف المنشودة  ،الخارج

الحـرب والسـلم    أيامفي  ،لأنهم يعتبرون القوة الدائمة التي يمكن الاعتماد عليها،المهاجرين 

بــ   رنسـا فبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، قدرت خسـائر ف  لمواصلة العمل والإنتاج، 

أن الحيـاة الاسـتعمارية    "ماسي".ويقول الكاتب الفرنسي و .)1(جندي فرنسي 1.800.000

فقد كان ذلك يعني أنـه  "إلى الهجرة الجزائريةالجديدة التي كانت من بين الأسباب التي قادتها 

 .)2(بحياتهم القديمة اأن يتمتعو ،لم يعد في استطاعت الجزائريين

  :ةـالأسباب الثقافي /4-5

 إلا أن فرنسا عملت على  ،يعتبر التعليم المؤهل الحقيقي والأساسي للحصول على عمل

وعدم رغبتها فـي   ،تجنبا لمعرفة الجزائريين لحقوقهم ،في حالة أمية إبقاء الشعب الجزائري

 ،ولو أتيحت الفرصة لأكبر عدد ممكن من أبناء الجزائر في الصغر انتشار الوعي السياسي،

  .)3(أن يتعلموا لما كانت هناك ضرورة للهجرة والبحث عن فرص العمل

وكان التعليم يسوده الخمول لمناهضة المستعمرين له، ويبرز ذلك في ضحالة البـرامج  

الشريعة الإسلامية  من  شيءعلى  ،تصر التعليم على اللغة العربيةالمقدمة حيث اق ،التعليمية

 أمـا ، بطريقـة مشـبوهة   ،للطلبةنونها إلى المستشرقين يلقالتي أسندت  ،ةوعلوم اللغ والفقه

إلـى أن وثـب    ،فظل التعليم بسيطا فإنها لم تتحسن ،1870غاية  إليبالنسبة لمناهج التعليم 

ضـربت السـلطات    ،ولقد  1883فبراير  13بتاريخ  معلى إثر صدورا لمرسو،وثبة جديدة 

ولإحـلال ثقافتهـا وتراثهـا    ،الفرنسية عدة مراكز تعليمية، وذلك لطمس الهوية والشخصية 

الحضاري على أرض الوطن، وإبعاد اللغة العربية عن الحياة العملية المفيدة، وقادت عمليـة  

بسـكرة، قسـنطينة،   : ا قررت إنشاء المؤسسات في عدة منـاطق محين ،تعليم اللغة الفرنسية
                                       

  163،164. ،ص ص، العمال الجزائريون في فرنساعمار بوحوش،   )1(
  122.، صالمرجع السابقأبو القاسم سعد االله،   )2(
  161.، صالعمال الجزائريون في فرنساعمار بوحوش،   )3(
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ما ينتج عنها من إحلال اللغة الفرنسـية   ،يطرة على المؤسسات التعليميةخنشلة من أجل الس

  .)1(وتثقيف الشعب بالثقافة المفرنسة

" ألم شـوتان "حتى أصدر الوزير الفرنسي  ،أعوام على الاحتلال الفرنسي 8ولم تمض 

عنيدة سـاهمت   أسطورةوهناك  .)2(مرسوم يقضي بتحريم اللغة العربية باعتبارها لغة أجنبية

حلت محـل الثقافـة    ،رن الثقافة الفرنسية في الجزائألها تدعي ب،القومية الجزائرية للترويج 

 .)3(الإسلاميةالعربية 

عندما شرعت في نشر اللغة الفرنسية فـي أوسـاط    ،إن الإدارة الفرنسية في الجزائر

محضا، فالإدارة الفرنسـية  لم يكن هدفها الرئيسي تعليميا، بل كان هدفها سياسيا  ،الجزائريين

من وراء تعليم اللغة الفرنسية للجزائريين ترسيخ أقدامها في الجزائر، وذلـك ببـث    ،قصدت

تام لتقبل الهيمنة الفرنسية  استعدادوجعلهم على  ،في عقول الجزائريينأفكار الثقافة الفرنسية 

تعليمـا   ةمتعلم ،وذلك بتكوين نخبة جزائرية متشبعة بالثقافة الفرنسية ،الحضاري والاحتواء

وخطورتها فـي   ،وتتقن اللغة الفرنسية إتقانا جديدا، وذلك لإدراكها لمدى أهمية اللغة ،فرنسيا

  .)4(حياة الأمم والشعوب

. على تعليم اللغة الفرنسية للأهالي حتى في المسـاجد ،لذلك فالإدارة الفرنسية حريصة 

أبرز وسيلة يمكن لها تحقيـق هـذا    ،تعد عملية نشر اللغة الفرنسية في أوساط الجزائريينو

المنـتج بهـذه    ،الهدف، باعتبار أن اللغة هي الوعاء الأساسي الحامل لكل الإنتاج الحضاري

نطلاقا من هنـا فـإن   او. عادات وقيمفلسفة وقوانين وأعراف وتاريخ والم اللغة من دين وعل

 .عند سعيها لنشر اللغة الفرنسية في أوسـاط الجزائـريين   في الجزائر، الاستعماريةارة الإد
                                       

، 2009-2008، قسم التاريخ، جامعة باتنة، هجرة الجزائريين من الأوراس إلى فرنسا،رسالة ماجستيرمليلة قليل،   )1(
  20.ص

  75.، ص2009مة، الجزائر، ، دار هوكيف ننسى وهذه جرائممحمد الصالح الصديق،   )2(
  94.، ص2008، موفم للنشر، الجزائر، الثورة الجزائرية سنوات المخاضمحمد حربي،   )3(
، منشورات المركز الوطني للدراسات "الخلفيات والأبعاد"العدوان الفرنسي على الجزائرالغالي غربي وآخرون،   )4(

  253.، ص2007، )ن.م.د(، 1954والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
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قـت نفسـه   وإنما يكتسب في ال ،كانت تدرك تمام الإدراك أن الشعب الذي يفقد لغته الأصلية

  .)1(. يجد الشعب نفسه أسير لحضارة جديدة االلغة، وبهذة المستعمر الناطق بتلك أسلوب وحيا

ضرورة محاربة اللغة العربية في الجزائر، لأن بقاء  ،ة الاستعماريةلهذا رأت الإدار

لذلك وجهت  هذه اللغة في أوساطهم، ستشكل العقبة في طريق فرض سيطرتها على الجزائر،

وهذا  ،باعتبار الأوقاف الركيزة الأساسية لهذا التعليم ،ضربة قوية للتعليم العربي الإسلامي

  .)2(1833إلى بدايات  1831الذي حكم الجزائر من ."الدوق دوروفيڤو"حسب تعبير 

إحدى أهداف  ،، المبنية على البعد الدينيكما كان جانب التعليم والثقافة الجزائرية

التي لا بد من تدميرها، وحل محلها مؤسسات تعليمية وثقافية فرنسية، دورها  ،الاستعمار

  .)3(لغتها الأم العربيةو في ثقافتها الأصلية ،سلخ الأجيال الصاعدة في الجزائر

مع إبادة الملايين، فقد  يعلى خط مواز ،القوة الاستعمارية على تدمير الثقافةلقد عملت 

ومنعوا تعليم العربية واضطهدوا الدين والتعليم الـديني، عنـدما    ،قضوا على الثقافة العربية

بقـدر   مصدر تمويل تعليم اللغة العربية والدين، وراحوا يعلمون الفرنسية ،صادروا الأوقاف

أسـوة   ،بحيث فشلوا في خلق طبقة قـادرة علـى قيـادة مجتمعـات     ،يسير بين الجزائريين

  .)4(بعيدة عن تراثه وموروثاته ،بمجتمعات العصر، لأن أي مجتمع لا يمكن أن يقاد بنخبة

تعمارية التعليم الديني والزوايا، وحددت المـدارس  وزيادة على هذا راقبت الإدارة الاس

وأغلقت الكثير منها، مما أدى إلى قلة القضاة والأئمة والمعلمين، كما راقبت رجال  ،القرآنية

الدين والفقهاء والعلماء الأحرار، وفرضت رقابة على أداء فريضة الحج، ولم تكتـف بهـذا   

ساجد، ومراقبة الزوايـا الحـرة ورجالهـا،    فكونت طبقة رسمية، أوكلت لهم مهمة إدارة الم

                                       
  250.، صالسابق المرجعالغالي غربي وآخرون،   )1(
  251.، صنفسهالمرجع الغالي غربي وآخرون،  )2(
، منشورات المركز 19الجزائر الفرنسية والإبادة الجماعية في الجزائر خلال القرن بوعزة بوضرساية وآخرون،  )3(

  96.ص ،)ن.س.د( ،)خ.ط(،)ن.م.د(الوطني للدراسات والبحث والحركة الوطنية، 
  664.ص ،2010 ،1ط، دار الأمة، الجزائر،1954الجزائر في التاريخ من العصور القديمة وحتى عثمان سعدي،   )4(
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وأدى ذلك إلى ضـياع هيبـتهم   إخوانهم ضد  ،وألزمتهم بالتعاون مع إدارة الشرطة الفرنسية

  .)1(ونفوذهم، وفقدان احترامهم

والكتاتيـب والمـدارس رغـم مقاومـة الإدارة      ولكن رغم هذا فان الزوايا والمساجد،

وذويهـا ومريـديها وآوت    ،الثقافة العربية الإسلاميةفإنها احتضنت  ،ومحاربتهالفرنسية لها ا

  .)2(والتعليم في كل أنحاء الجزائر ،ةونشرت الفكر والثقاف والباحثين عنها، الساعين لها،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
، ديوان المطبوعات الجامعية، 1954-1830سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية يحي بوعزيز،   )1(

  41.، ص2007الجزائر، 
، ديوان المطبوعات )1948-1912(الإتجاه اليميني في الحركة الوطنية من خلال نصوصه يحيى بوعزيز،   )2(

  11.، ص1987الجامعية، الجزائر، 
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  ةـالجزائري ل الهجرةـمراح/ 5

  :الهجرة قبل الحرب العالمية الأولى /5-1

يتضح من خلال الكتب والمصادر التاريخية، التي تناولت الهجرة، بأن البداية الفعليـة  

، علماء، شيوخ الطرق الصـوفية (شملت الأعيان : 1847-1830للهجرة الجزائرية الأولى 

ثم الطبقة الغنية على العموم التجار، ولم تشمل الهجرة غالبا فئة الفقراء، . .)  .العشائرشيوخ 

دودة هذا عن الهجرة الطواعية، أم الهجرة الإجبارية، أو النفي غالبا ما تطبـق  في فترات مح

على كبار القادة والرموز الدينية، وأصحاب الإمكانيات العسـكرية، فقـد كـان الفرنسـيون     

ى إلى أن يموتوا، غيـر  يقبضون على هؤلاء، ثم يحملوهم إلى مناطق نائية ويظلون في المنف

وب، والرجوع إلى البلاد العربية، كما فعل عزيز حـداد، محمـد   تمكن من الهر أن منهم من

  .)1(1871علي زعماء الثورة 

، كما عرفت سنة 1899فقد غادرت بعض الأسر الكبيرة مدينة مليانة  ،وتأكيدا لما سبق

 1912ففي سـنة   .وسطيف إلى سوريا ،مغادرة المئات من الجزائريين من قسنطينة ،1911

تتـراوح   ،بإحصاء وجد أن العمال الجزائريين في فرنسا ،لليد العاملة قام الديوان الجزائري

عملا بتوصيات ، ووجل هؤلاء من منطقة القبائل .)2(شخص 5000و  400أعدادهم ما بين 

 18بقرار أصـدره فـي    ،المقيد للهجرة 1878ماي  16ألغي الوالي العام المرسوم  ،اللجنة

 18صـدر فـي   بقـرار أ  ،القـرار للهجـرة  حتى تأكـد   ،وظل الأمر كذلك 1913،يونيو 

 15بقـانون   ،وظل الأمر كذلك حتى تأكد القرار عشية الحرب العالمية الأولى 1913،يونيو

  .)3(1914يوليو 

 

                                       
  16.، صالمرجع السابقليل، خسلمى   )1(
والنضال للعمال التاريخ السياسي  1954دور الطبقة العاملة الجزائرية في المهجر في ثورة نوفمبر بوزيان سعدي،   )2(

  50.ص ،)ن.س.د(،2ط،، شالة الطباعة، الجزائرالجزائريين في المهجر
  13،14.، ص، صالمرجع السابقعبد الحميد زوزو،   )3(
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  :الهجرة خلال الحرب العالمية الأولى /5-2

في فتح باب الهجرة أمام الجزائريين، لـذلك   ،ل الأوللحرب العالمية الأولى الفل كانت

 الحـرب  انـدلاع وطواعية، ولكن مـع   اختياريةاتخذت شكلا جديدا فبالأمس كانت الهجرة 

  :التالية للأسبابحجم الهجرة وتعود  ،وتزايد ارتفاعنلاحظ  .أصبحت إجبارية

 .، مما شجع الهجرة إلى فرنسا1914جولية  15قيد الهجرة، بصدور قانون  ارتفاع -1

حيث أسسـت مصـلحة عمـال     ،من قبل السلطات 1916الإشراف على تنظيم الهجرة  -2

المستعمرات، التي كانت تشرف عليها وزارة الحرية الفرنسية، وكانت هذه المصلحة تتـولى  

 .تسجيل العمال في الجزائر

، قـد أجبـرت   1917حيث أن دفعة  ،الجيش قبل مرحلة الخدمة إلحاق الشبان بوحدات -3

 ،عامل 17000بالعمل العسكري قبل الأوان بسنة، وفي نفس الوقت قد جندت عنوة  الالتحاق

 التـي ، وهي السـنة  1916ولقد تبين أنه منذ سنة . )1(الهجرة وبأعداد ضخمة ازدادتوبذلك 

صدر فيها مرسوم الإشراف الرسمي، كان عدد المهاجرين في ارتفاع، وبقي كـذلك طيلـة   

مهاجر، وعمـل مـنهم   270000الحرب، وتبين في نهايتها أن التجمع الكلي للمهاجرين بلغ 

في التجهيزات العسكرية ومعامل الذخيرة وفي المواصلات والمناجم وفـي حفـر   120000

خلال الحـرب العالميـة    ،الإشارة إلى أن الهجرة الجزائريةوتجدر  .لالخنادق بجبهات القتا

الأولى لم تحدث طواعية، وإنما كانت إجبارية، اقتضت ظروف الحرب أن تجنـد السـلطة   

ولقـد  . هذه الأعداد للدفاع عن فرنسا ولتعويض العمال الفرنسيين المجندين أيضـا  ،الفرنسية

سببا في كثير من الخلافات بـين الدولـة    أثارت هذه الهجرة جدلا، ولا زالت إلى يومنا هذا

  .)2(والفرنسيةالجزائرية 

 

                                       
  14.، صالمرجع السابقعبد الحميد زوزو،   )1(
  15.، صالمرجع نفسهعبد الحميد زوزو،   )2(
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  :الهجرة بين الحربين /5-3

جندي فرنسـي،   1800.000بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، قدرت خسائر فرنسا   

بناء البلاد لذلك  لإعادة ،أساسانقص كبير في اليد العاملة التي تعتبر  ،ونتج عن هذه الخسارة

للمساهمة فـي معركـة    ،قررت الحكومة الفرنسية الاعتماد على سواعد العمال الجزائريين

الذين يعملـون   ، فان عدد العمالحسب الحقائق المتوفرة حول هذا الموضوع ،التشييدالبناء و

من  الآخرينوذلك زيادة عن العمال ، 100.000 ، الذين قدر عددهم بـرنسية الف بالأراضي

  .)1(إفريقياشمال 

بالعمال الفرنسيين في المصانع واحتكـاكهم بمختلـف    ،ونتيجة لاحتكاك هؤلاء العمال

تبلور في هيئة سياسـة  شرائح المجتمع الأوروبي، تولد لديهم نوع من الوعي السياسي، الذي 

من من حماية ومراقبة  ،متكاملة، وعندما لاحظ المعمرون ما أصبح عليه المهاجرون بفرنسا

، 1926عبيرهم، وعلى هذا الأساس، صدرت تعليمات وزارية في أوت الانحراف على حد ت

من التعليمات السابقة، حيـث قـررت الإدارة الفرنسـية     ،وكانت هذه التعليمات أشد صرامة

  :ما لم يحصل على الوثائق التالية ،بالجزائر، عدم السماح لأي راغب في الهجرة

  .تبين تأدية حاملها للواجبات العسكرية ،وعلامة بطاقة التعريف عليها صورة -

  انعدام صدور الأحكام ضد المهاجر ،ورقة السوابق العدلية تثبت -

  .شهادة طبية تثبت سلامة الشخص من الأمراض المعدية -

وهذا يعنـى   ،فرنساوجود مبلغ مالي لدى العازم على السفر ينفق منه ريثما يجد عملا في  -

الأولوية للذين شاركوا مع فرنسا في الحرب العالميـة الأولـى وأنهـوا    أنه أصبحت تعطي 

  .)2(الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي

                                       
  135.ص، العمال الجزائريون في فرنساعمار بوحوش،   )1(
  18.، صالمرجع السابقعبد الحميد زوزو،  )(2
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وبما أن الجزائر لم تكن آهلة بالسكان آنذاك، فقد احتج المعمرون الأجانب على فقـدان  

ائر أصـدر  غل بأبخس الأثمان، ونيابة عن الجالية الفرنسية بالجزتاليد العاملة، التي كانت تش

  .)1(يقضي بفرض رقابة مشددة على الهجرة إلى فرنسا 1924الوالي العام قرارا في عام 

عدد  من للواويق ،على الجزائريين المعمرون الضغطع قد استطاف ،وكيف ما كان الحال

بينما فـي  ، 71.753بلغ عدد العمال المهاجرينكان  1925، ففي عام المسافرين إلى فرنسا

وعندما رفض الجزائريون الخضوع للضغط فرضـت علـيهم    ،71.028كان السنة السابقة 

توالـت القـوانين علـى     1936قوانين صارمة، تقضي بعدم السماح لهم بالهجرة، ففي عام 

إلى تسريح العديـد   اضطرهممما  ،وهكذا تدهورت الوضعية الاقتصادية لفرنسا ،الجزائريين

، وفـي  1935-1934نسبة المهاجرين في من العمال والعودة إلى الوطن، وهكذا انخفضت 

  .)2(تغيرت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لفرنسا 1936عام 

كانوا قد اكتشفوا كسابقيهم حياة جديـدة   ،وفعلا فإن المهاجرين إلى فرنسا في هذه الفترة

فرصـة العمـل    ،مختلفة عن حياتهم في وطنهم، ذلك أن الإقامة في فرنسا قد أتاحـت لهـم  

والتعرف على عقليـة الطبقـة العاملـة مـن فرنسـيين       ،والاحتكاك مع المجتمع الفرنسي

والاطلاع على الاتجاهات السياسية هناك في جو من الحريـة المفقـودة فـي     ن،وأوروبيين

وكذا موقف المعمرين المتصلب ضدها عمت  ،التي تحد من الهجرة الإجراءات وأمام بلادهم،

 إليتواصلت الهجرة  ،الإجراءاتولكن بالرغم من كثرت  ،ر الجزائريةالدوائ هزة استياء كل

به فرنسـا  بسبب كساد الاقتصاد الذي منيت  ،بشكل محسوس 1929خلال سنة  تضاءلت أن

وتارة يـزداد عـدد    ،خلال الثلاثينات بقيت نسبة الذهب والإياب متأرجحة ،دول العالم وبقية

عندما لاحت بـوادر الحـرب    ،إلى أن خفت نسبة الهجرة ،المهاجرين وأخرى عدد العائدين

  .)3(وكادت تتوقف عند اندلاعها ،العالمية الثانية

                                       
  135.، صالعمال الجزائريون في فرنساعمار بوحوش،   )1(
  138.، صالعمال الجزائريون في فرنساعمار بوحوش،   )2(
  16.، صالمرجع السابقعبد الحميد زوزو،   )3(
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  :الثانيةالهجرة أثناء الحرب العالمية  /5-4

عند اندلاع الحرب العالمية الثانية، قامت فرنسا بتجنيد فئات الشعب، مما دفـع إلـى     

الخلافـات بـين النقابـة واليسـار، وجنـد       إغلاق أبواب المصانع، وفي هذه الأثناء انتهت

الجزائريون والفرنسيون للدفاع عن فرنسا، غير أن هذا لم يفي بالغرض، لذلك طلب وزيـر  

العمل الفرنسي، من ولاة فرنسا بالجزائر أن يبعثوا مزيدا من المهاجرين، خاصة أولئك الذين 

 أخذوا يتهربـون  ،بهذا الوضع غير أن الشبان الجزائريين لما علموا ،أدوا الخدمة العسكرية

ألمانيا لفرنسا قامت باستغلال، المهاجرين فـي   احتلالمن وجه الفرنسيين بكل وسيلة، وبعد 

بناء حائط الأطلس، وهذا ما دفع إلى الحد الكامل المهجرة، حيث عاد ثلث المهـاجرين إلـى   

  .)1(أرض الوطن

  :الثانيةالهجرة بعد الحرب العالمية  /5-5

وذلك نظـرا   ،بعد الحرب العالمية الثانية طابعا سياسيا ،الهجرة إلى فرنسالقد أخذت   

المادة الثامنـة   ،نصتفقد  للدور الذي لعبه أبناء الجزائر، في تحرير فرنسا من أيادي الألمان

المساواة التامة بين جميع المواطنين الفرنسيون "على ، 1947الصادر في  من ميثاق الجزائر

ولهـذا  " بأية طريقة عنصرية ،التي تطبق في العمالات الجزائرية ،القوانينوإلغاء جميع ... 

بما لا  ،نحيث فاق عدد المهاجرين عدد العائدي 1948ارتفع عدد المهاجرين إلى فرنسا سنة 

ترتفع  بدأتبينما  ،الهجرة تنمو بشكل موازي أصبحت 1949في سنة  أما ،عامل26.00يقل 

 إليالفضل في ارتفاع عدد المهاجرين  دولا يعو ،الانتهاء ىالتحرير علحرب  أوشكتعندما 

بعد الدمار الذي لحقها فـي   ،اليد العاملة في فرنسا إلىالحاجة الماسة  إليميثاق الجزائر،بل 

 ،حتى اكتظت وهو ما دفع بالسلطات الفرنسـية  ،،ولهذا استمرت الزيادة في الهجرةالحرب 

                                                        .)2(إلى العودة لتطبيق القوانين التي تحد من الهجرة 

                                       
  135.، صالعمال الجزائريون في فرنساعمار بوحوش،   )1(
  142.، صعمال الجزائريون في فرنساال، عمار بوحوش  )2(
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                                        :ة رـالهجت اـإتجاه /6  

  :البلاد العربة والإسلامية، وفرنسا: قصدتها الهجرة الجزائرية هما اتجاهانهناك 

لعـدة   ،كان المشرق أهم وجهة قصدها المهـاجرون الجزائريـون   :المشرق العربي /6-1

واحتضانه لأهم الأماكن الإسلامية في مكة والمدينـة   ،الملائمة الدينية والثقافية: أسباب أهمها

كالجامع الأزهر بالقاهرة وجوامع أخـرى فـي الشـام    أكبر منارات العلم  لوجودو ،والقدس

وكـانوا   تحت راية الخلافة العثمانية، الأوروبي الاستعمارستقلاله عن واحتفاظه با، والحجاز

وبعدها تغيرت واتخذت صبغة  ،لأداء فريضة الحج أو لطلب العلم ،يرحلون للمشرق العربي

  )1(أخرى

 ،أصبحوا يجذبون إليهم أقاربهم وأبناء قراهم ،الأولين في المشرق وبعد استقرار المهاجرين 

  .)2(ونحو ذلك. وباللقاءات في الحجوذلك بالمراسلات 

  :اـو سوريــنح/ 6-1-1

 حيـث لقد كانت الهجرة إلى سوريا الوجهة المفضلة للمهاجرين الذين يغادرون الجزائر 

وتميـزت  . 1911، وأخيـرا  1890-1889-1888: كانت هناك حركات مختلفة وأهمهـا 

فاتجهـت نحوهـا   )3(وهذا ما لفت إليها أنظار الجزائريين ،بأهمية خاصة الهجرة إلى سوريا

عام المجاعة الكبرى سجلت هجرة كبيـرة إلـى    1893موجات كبيرة من الهجرة، ففي عام 

وقد كان لهؤلاء المهاجرين في بلاد الشـام دورا فكريـا   . 1898سوريا واستمرت حتى سنة 

وكـذلك الشـيخ    1860ب الأهلية وسياسيا، فالأمير عبد القادر ساهم في إيقاف أحداث الحر

                                       
  110. صرجع السابق، المرابح لونيسي،   )1(
  554.ص، 1ج، 2000 ،1ط، دار الغرب الإسلامي، الجزائر،1900-1860الحركة الوطنية أبو القاسم سعد االله،   )2(
  13.، ص2012، دار الهومة، الجزائر، 1918-1867الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام عمار هلال،   )3(
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بـلاد   ن، ويمكن القول أن المهاجريالطاهر الجزائري الذي يعتبر من رواد الحركة الفكرية 

  .)1(لعبوا دورا في الحياة السياسية والاقتصادية، أكثر من إخوانهم في تونس والمغرب ،الشام

  :رـو مصـنح/ 6-1-2

 ـحينما رحل الكثيـر مـن الطل   ،1916-1870منذ  الهجرة بداية كانت  ة والعلمـاء  ب

ولوقوع مصـر فـي    .، لطلب العلم أو لطلب الرزقم18 ن، إلى مصر في القرنالجزائريي

يتوقفون بهـا   واحتضانها لجامع الأزهر، ذي الشهرة الواسعة، كان الجزائريون ،طريق الحج

ن يستقر بهـا بعـد   الحجاز ، ومنهم م،للدراسة أو التدريس، وهم ذاهبون لأداء فريضة الحج

من آثار ومآثر علماء الجزائر  كثيرا ،العديد من مؤرخي هذا العصرحينها سجل  رجوعه من

، (*)"رواق المغاربة"في مصر، ويذكر بعض الطلبة بجامع الأزهر، خصص لهم رواق سمي 

الشـيخ الحسـن الجزائـري    : لعبوا دورا هاما في المجال الثقافي بها نـذكر  18وفي القرن 

 . )2(وهو جزائري الأصل المغربي ، الشيخ المنور التلمساني، أبو العباس الرومي

الوثـائق المحفوظـة    باسـتثناء  ،تكاد الوثائق أن تكـون منعدمـة   19أما في القرن   

 ،وقد عثر عمار هلال ،مصر إلىهذه بالنسبة لهجرة العلماء الجزائريين  ،الفرنسي كالأرشيف

التـي   ،تعطي لنا بعض العائلات الجزائرية 1870سنة  إلىعلى وثيقة هامة يرجع تاريخها 

سنة  الأزهرمصر بالجامع  إلىبالنسبة للهجرة الطلابية  ماأ. مصر واستقرت بها إليهاجرة 

بسبب تعنت الاستعمار و رالسائدة في قطاع التعليم بالجزائ كانت بسبب تدهور الحالة، 1916

 تمجـالا عـن   ،عن ديارهم ابعيد هم للبحث وهذا ما دفع  ،الفرنسي إزاء تعليم الجزائريين

فـي   ،أوسع لتثقيف أنفسهم ،فكان هناك بعض الآباء يبعثون أبنائهم للدراسة باللغة الفرنسـية 

وهنـاك مـن    ،"لانديجان"مدرسة والتي تسمى ب ،إحدى المدارس المختصة في تعليم الأهالي
                                       

، بحث السنة التمهيدية أو ماجستير، قسم الدراسات 1918-1900الهجرة الجزائرية إلى البلاد العربية محمد شطبي،   )1(
  40.، ص1982، 1981العليا للتاريخ، جامعة قسنطينة، 

عمار .من ليبياوهو رواق خصص للطلبة الجزائريين والتونسيين والليبيين ويشرف عليه أستاذ : رواق المغاربة (*)
  169.،صالمرجع السابقهلال،

  ، 161.، ص نفسهالمرجع عمار هلال، )2(
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 كالأزهر و الزيتونة والقيروان،يبعث أبناءهم ليكملوا دراستهم في إحدى الجامعات الإسلامية 

وصـل عـدد   وقد كان الطلبة يعيشون وضعية مادية ومعنوية وكانوا يتلقون تعليما عاليا وقد 

 .)1(طالبا 29م  1916الذين يزاولون دراستهم في الأزهر عام الجزائريين  لبةالط

  يـرب العربـالمغ /6-2

  ســتون/ 2-1- 6

الاحـتلال  بها إلى عهـود مـا قبـل     واستقرارهم ،تعود هجرة الجزائريين إلى تونس 

لأن الاستعمار الفرنسي أجبـر   .)2(1830وارتفع عدد المهاجرين بعد سنة  ،الفرنسي للجزائر

كبيرا للهجرة إلـى تـونس،    اهتماماالسكان على مغادرة البلاد، وفي حقيقة الأمر، لم تعطي 

والبلاد العربية الأخرى، لأنها اعتبرتها تخلصا من الأعيان، والمثقفين وإبعادهم عـن الـبلاد   

، وهي سنوات المجاعات، 1860وكذلك سنة  1854، وارتفعت هذه الهجرة، خاصة سنة الأم

وقد جـاءت   .المقراني إلى تونسقبيلة ، هاجرت 1871والأوبئة وبعد فشل مقاومة المقراني 

، من الجنوب  إلـى الشـمال   هذه الهجرة من العديد من مناطق البلاد، فمن الشرق الجزائري

حيث بلغ عدد المهاجرين في تـونس   ،مواطن إضافة إلى مناطق عديدة من الوطن 300نجد 

ويفسـر   ،شـخص 1600حوالي  1876 أوتالفرنسية الرسمية في شهر  الإحصائياتحسب 

 فلقد لعب جامع الزيتونة دورا هاما في جذبـه لعـدد   ،ماعية معتبرةهجرات ج إلىذلك العدد 

ولذا يكون للطلبة المهـاجرين دورا   ،الأحيانكبير من طلبة العلم بمزاولة دراستهم في بعض 

الـذي كـان    ،1849معهد بن باديس في قسنطينة  تأسيس أنكما  فعالا في النضال التونسي،

وهذا ما ولد التقارب العلمـي التونسـي    ،ملحقة لجامع الزيتونة تماما كباقي الملحقات بتونس

  .)3(الذي كان عن طريق الطلبة الجزائريين الذين درسوا في تونس، والجزائري

                                       
  )04(وأنظر كذلك الملحق رقم 165.ص ،المرجع السابق، عمار هلال)1(
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي أثناء الاحتلالنادية طرشون،   )2(

  259.، ص2007الوطنية وثورة نوفمبر طبعة خاصة، في الحركة 
  35.، صالمرجع السابقمحمد شطبي،   )3(
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كانت ذات طابع اقتصادي  ،وإذا سلمنا بما تحمله التقارير، فإن أسباب الهجرة إلى تونس

اجرين يجدون ظروف المعيشة أسهل من الجزائر، كما أن الضرائب أقل حدة، خاصة أن المه

إذا فالهجرة إلى تونس أخذت تطورا كبيرا، وهو لا يتوقف عن التوسع إذ كانـت السـلطات   

  .)1(العليا لم تضع له حدّا

  المغرب الأقصى /6-2-2

ما إن دخل الاستعمار الفرنسي الجزائر، حتى تغيرت حياتهم واختاروا الهـروب إلـى   

المغرب، طلبا للأمن من الغزاة الفرنسيين، وخوفا من التضييق عليهم في أداء واجباتهم وكان 

يغادر الغزاة من البلاد، ولما رأى بعضـهم أن الوجـود   في ظنهم أن هجرتهم مؤقتة، حتى 

  .)2(بلاد عادوا إلى الجزائر ليقاسموا أبناء جلدتهم، محنة هذا الاستعمارالفرنسي تمركز في ال

والمغربية، هذا لا يحول دون رغم حالة التأزم والتوتر، التي ميزت العلاقات الجزائرية 

انتقال العديد من الجزائريين إلى المغرب الأقصى، والاستقرار بها، إمـا للدراسـة بالنسـبة    

مل، ومن بين العائلات أكثر شهرة، للهجرة نحو المغرب الأقصـى،  للطلاب، أم للتجارة، للع

عائلة الشرفي الموالي بوطالب، حيث حافظت تلك العائلة على نفس الوظائف، التـي كـانوا   

 300حوالي  1907يمارسونها في الجزائر، حسب الإحصائيات فقد وجد في مدينة فاس سنة 

  .)3(عائلة من منطقة توات

ولئـك  سـواء أ الأقصى أعدادا كبيرة من المهاجرين الجزائريين،  لقد استقبلت المغرب

هاجر إلى  الجزائريين من منو الذين اتخذوا منه منطقة عبور، أو، الإقامةالذين هاجروا بنية 

المغرب ثم عاد منه، بعد تغير الأحوال لأسباب مادية أو عائلية، والهجـرة إلـى المغـرب    

يجدون في المغرب ما يجـده   تضاعفت مع الاحتلال من النواحي الغربية، وكان الجزائريون

وقلما حدثت أمور تعكر جو الأخوة، وإذا وقع ذلك يكون لسبب سياسي عابر،  ،أخيه فيالأخ 
                                       

  221.، ص2011، دار المعرفة، الجزائر، 1962-1830أوروبيون ويهود بالجزائر بن يمين ستورا،   )1(
  29.، صالمرجع السابق محمد شطبي،   )2(
  268، 267.ص  ، ص،المرجع السابق نادية طرشون،  )3(
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وقد عطف المغاربة على الجزائريين في محنتهم مـن  . س شخصي، سرعان ما يزولأو تناف

والاحـتلال   والحرمان وفقدان الحرية يعانون من البؤس وأشقاء جهتين الأولى كونهم إخوانا

  .)1( الأجنبي، والثانية كونهم مجاهدين بحاجة إلى الإيواء، والسلاح وكل أشكال المساعدة

كما يبين التقرير الشهري لشهر أكتـوبر  ، انخفاضاأنها عرفت إن حملة الهجرة لا تبدو 

ويجدر الإشارة بالخصوص عند الأهالي ميل للنـزوح  "، لمصلحة البلديات المختلطة، 1899

والهروب من وضعية أصبحت بصفة عامة مزرية، في السنوات الأخيرة، فـإن المحاصـيل   

ت تركت كانت جد محددة، والضرائب أصبحت، رغم انخفاضها تشكل عبئا، فهناك عدة عائلا

  .)2("نحو المغرب للاتجاهالبلاد 

استولى العدو على بلاد الإسلام، ولكن الأميـر   إذ ،لقد أكد علماء فاس ضرورة الهجرة

لأنه كان بحاجة ماسة إلـى دعـم بشـري     ،لم يكن يحبذ في ذلك التاريخ هجرة الجزائريين

 ـي ،ولكن تراجع الهجرة جعل الأمير عبد القادر. )3(لإكمال المقاومة در فتـوى بـالجزائر   ص

  ).4(ىصباتجاه المغرب الأق،خارج وطنهم  تتيح الهجرة ،على فتوى علماء المغرب اعتمادا

ازة وفاس وتطـوان،  وكان تمركز الهجرة الجزائرية في المغرب الأقصى في وجدة وت

عن نشاطهم في  أما ومعسكر والجزائر العاصمة، غلب هؤلاء من تلمسانوأ...طنجة والرباط

ومهنهم  ،الاقتصادية فإن التلمسانيين الصناع المهرة حملوا معهم إلى الغرب عقلياتهمالمغرب 

حيث كان لهم أمينا على رأس هـذا   ،متماسكة فيما بينهم اجتماعيةالحرة وكانت لهم عقليات 

 ـ ،المجموعةالذي يتصل بالسلطة لتسهيل العلاقة بين الدولة وهذه  ،التجمع الصغير أهـل   اأم

أنفسهم بين أهل التطوان الذين يشبهون لهم تمامـا مشـهورين بحيـاتهم     جدوافقد و العاصمة
                                       

 ،1ج، 2005، 1ط، دار الغرب الإسلامي، بيروت،1830-1500تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله،  )1(
  485.ص

  211.، صالمرجع السابقبن يمين ستورا،   )2(
  221.، ص2006، الجزائر، الهجرة، الحراك والنفي وآثارهم على الصعيد الثقافي واللغويكمال فيلالي،   )3(
، 1ج،2012، دار الوعي، الجزائر، تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائرمحمد بن الأمير عبد القادر،  )4(

  100.ص
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تلمسـان   :التي تشكل الجالية الجزائرية بفاس تنقسم إلى قسـمين  المختلفة والعناصر المهذبة

حقوق ب ولقد طالب هؤلاء ،والجزائر العاصمة هم أكثر ثراء وثقافة ...وبني هاشم وبني عامر

والتي كانت تعقد مـرة فـي السـنة     ،عن طريق تنظيمات وجمعيات ،متساوية مع الفرنسيين

    .)1(لبحث شؤونهم المختلفة

  :اـفرنس /6-3

كان من الصعب تحديد الهجرة الجزائرية نحو فرنسـا، وذلـك لانعـدام الوثـائق      لقد 

حيـث  .1874من المرجح أنها بدأت سنة  كان تحدد بداية الهجرة إليها، حيثالتي التاريخية 

وفي  ،مرسيليا ثم التجار المتجولون إلى ،الرعاة الذين رافقوا أغنام مستخدميهم المعمرينكان 

 وكانت أسبابها عسكرية واقتصادية بالدرجة الأولى، وقد بـدأت محـدودة   ،طليعة المهاجرين

، ولكن أصبحت خلال الحرب العالمية الأولى ظـاهرة بـارزة، نظـرا    19القرن  إبان جدا

  .)2(ليد العاملةالفرنسية هجرة الجزائريين إلى أراضيها، لشدة احتياجها إلى التشجيع السلطات 

حمدان خوجة، حمدان بـن أمـين سـكة،    : كما أن هناك جماعة من المتنورين أمثال       

بالتآمر علـى   اتهامهمأو بالأحرى تم نفيهم بعد  ،قد قاموا بالهجرة إلى فرنسا أحمد بوضـربة 

من مـا   ستيائهموا ،وحاولت هذه الجماعة من المثقفين التعبير عن مشاعر الجزائريين ،الحكم

مهـاجر،   500بـ  1912تقوم به السلطات الفرنسية، وبلغ عدد المهاجرين إلى فرنسا سنة 

وفـي نهايـة الحـرب     ،11900بلغ عددهم  1914وفي سنة  .يعملون في مختلف المرافق

والحقيقة أن الهجرة خلال الحرب العالميـة  ،ألف  270كان عدد المهاجرين ، يةالعالمية الثان

 .)3(أملتها ظروف الحرب ،لم تكن طوعية وإنما كانت إجبارية ،الثانية

                                       
  33.، صالمرجع السابقمحمد شطبي،   )1(
 ،)ن.م.د(، دار الغرب للنشر والتوزيع،1962-1830البحث في تاريخ الجزائر الحديث أدريس خضير،  )2(
  296.ص ،)ن.س.د(،1ط
  297.، صالمرجع نفسهأدريس خضير،   )3(
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فـالمعنيون   الهيئات الرسمية ، تقديرات ،حسبأما عن عدد الجالية الجزائرية في فرنسا      

بما يتراوح  ،قدروا عدد الجالية الجزائرية بفرنساقد في هذه التقديرات من الجزائريين  بالنظر

قـد بلـغ    ،والملاحظ أن المتعطلين من هؤلاء المهاجرين بين أربع مئة ألف ونصف مليون،

  .   )1(أربع آلاف جزائري

هي نواة النزوح الجزائري نحو البلاد الفرنسـية، التـي    ،هذه الهجرة ويرى العقاد أن

حيث كانوا يرسـلون ثمـرة    ،ا لحاجتها إلى اليد العاملةنظر ،فتحت الأبواب على مصراعيها

  .)2(جهودهم إلى عائلاتهم في الوطن

، التي تأتيها من المسـتعمرات، وهـذا مـا     لقد شهدت فرنسا تدفقا كبيرا للمواد الأولية

، والاجتماعية في أوروبـا   التصنيع وعلى مسايرة النهضة الاقتصاديةالاهتمام ب شجعها على

إلي المستعمرات ومن بينهـا   ،فتوجهت أنظار الفرنسيين التصنيع يد عاملة كبيرةوقد تطلب 

  .)3(الجزائر لتوفرها على يد عاملة رخيصة

فقـررت مضـاعفة    ،ففي مجال التصنيع دائما حاولت منافسة ألمانيا في إنتاج الأسلحة

على إصـدار   فعملت ،واستعانت بالجزائريين في هذا الميدان لتحقيق هذا الهدف ،مجهوداتها

وأعلنـت باتخـاذ    ،1914جويليـة   15ثم جاء متما له مرسـوم   ،1913جوان  15قانون 

 أمـام بمقتضى هذه القـرارات فـتح الطريـق    ، إجراءات لتسهيل هجرة العمال إلى فرنسا

  .)4(والسبب في ذلك هو النقص الذي تشكوا منه حكومة باريس ،الجزائريين ليلتحقوا بفرنسا

                                       
  80.، صالجزائر بلد التحدي والصمودمحمد الصالح الصديق،   )1(
، المؤسسة 1936-1920الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر عبد الرحمن بن إبراهيم بن العڤون،  )2(

  48.، ص1ج، )ن.س.د(، )ن.م.د(شر والتوزيع، الوطنية للن
  134.، صالعمال الجزائريون في فرنساعمار بوحوش،   )3(
  513.، صالعمال الجزائريون في فرنساعمار بوحوش،   )4(
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تزامنـت   ،الجزائرية باتجاهاتها نحو المشرق والمغـرب العـربيين  والواقع أن الهجرة 

لعشرين سواء من وفي بداية القرن ا ،طيلة القرن التاسع عشرواستمرت  ،بالاحتلال الفرنسي

  .ناف مختلفة منها الطلبة متضمة أص جنوبها وغربه، ،شرق الجزائر وسطه
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  :لمحة عامة عن مدينة تلمسان1/

تلمسان من بين أعرق مدن التاريخ و الحضارة في المغرب العربي، تزخر بآثار كثيرة  

ة علـى عمـق   خلفتها حضارات الأمم والشعوب التي تعاقبت على المنطقة، وظلـت شـاهد  

تميـز بموقعهـا الجغرافـي    تو .المؤرخين والرحالة والجغرافيين ماضيها، وعظم شأنها بين

التي تربط الساحل الشـمالي للمغـرب   ،قى الطرق الرئيسية ، فهي تقع في ملت)1(الاستراتيجي

  .)2(العربي وموانئه بالصحراء الكبرى من جهة، وتصل شرقه بغربه من جهة أخرى

وتجاريا وحضاريا وسياسيا، بارزا فـي   ،اـــاشتهرت تلمسان بكونها مركزا عسكري      

الجزائـر قـرب الحـدود    فهي مدينة تقع في غرب ،العصور منطقة الشمال الإفريقي عبر 

المغربية وهي من أهم مدن المغرب العربي وكانت عاصمة لمملكة بربرية تحت حكم سلالة 

 الأهميـة فقد قدر لتلمسان أن تكون مدينة عظيمة ،وبالرغم من هذه  ،يد أو الزيانييندعبد الو

 الإسـلامي  وبخاصة تراثها المعماري العربي ،التاريخية والحضارية والثقافية لمدينة تلمسان

دفع  مما ،خلابة وخدمات راقية ،فإن في تلمسان مقاصد سياحية مهمة ،تحوي مرافق طبيعية 

للسيطرة عليها، وضـمها   الدءوبضاء الجغرافي، إلى السعي بكل الدول التي حكمت هذا الف

إلى حظيرة ممتلكاتها، وتزخر مدينة تلمسان بآثار تاريخية هائلة ما تزال حتى اليوم تحكـي  

وموقعها الممتاز جعلها تستحق لقب . )3(عن عظمة هذه المدينة الفكرية الحضارية والعمرانية

الموقع تجعل منها  وبهذا. )4("سيتي لالا"بعناية الآلهة، فهي محومة بطوق هضبة " المحروسة"

  .)5(قلعة تجمع بين الجبل والسهل والبحر، وهي عناصر أقل أن تتوفر في مدينة واحدة

 

                                       
  .)06(والملحق رقم ) 05(انظر الملحق رقم   )1(
دار زمورة،   ،موسوعة تراجم أعلام الجزائر علماء تلمسان وتوارتعبد الحق حميش ومحفوظ بوكراع بن ساعد،   )2(

  9.، ص)د، س، ن(الجزائر، 
  10.، صالمرجع نفسهعبد الحق حميش ومحفوظ  بوكراع بن ساعد،   )3(
  26.، ص1،2011، دار السبيل، تلمسان، طتلمسان مهد حضارة وواحة ثقافةمحمد العربي حرز االله،   )4(
  10.، ص1975، الشركة الوطنية للنشر، تلمسان، تلمسان سلسلة الفن والثقافةمؤلف مجهول،   )5(
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  :موقعها الجغرافي/ 1-1

على السفح الشمالي لجبل الصخرتين وهذا الجبـل، الطـرف الشـرقي     )1(تقع تلمسان

حتى تصل إلى ،لسلسلة جبال الريف التي تسير بموازاة السهل الساحلي من المغرب الأقصى 

منطقة ضيقة قرب تلمسان، حيث اعتبرت هذه المنطقة الحد الفاصل بين المغربين الأوسـط  

ترتفـع  . بين الداخل والخارج للمنطقة،والأقصى، مما مكن تلمسان في التحكم بالممر البري 

م، وتحيط بها الجبـال مـن    830يقارب  قدم أي ما 2600تلمسان عن سطح البحر بحوالي 

لجنوب، إذ كانت هذه الجبال بمثابة حصون قوية تحميها من الغـزاة، فهـي مـن    الغرب وا

من الميـاه وإخراجهـا علـى شـكل أنهـار       ،الصخور التي تتمكن من تخزين كميات هائلة

  .)2(وينابيع

إقتعدت بسفح جبل ودون رأسه، بسطا أطول من شرق :" ويقول إبن خلدون عن تلمسان

إشراف التاج على الجبين، تطل منه  ،خ مشرفة عليهافوق منصة الشماري ،إلى غرب عروسا

  .)3("فحص أفيح معد للفلاحة

كانت  أنهاوتشغل ولاية تلمسان الجهة الغربية من وهران، وهي تمثل المركز ولا سيما 

 أطمـاع وهذا مـا جلـب لهـا    . )4(التي سبقت الجزائر العاصمة ،العاصمة المغربية القديمة

  . )6(التي يوحي به لنا موقعها،كما تزخر بمعالم تأكد الدور الاستراتيجي . )5(جيرانها

                                       
  )07(أنظر الملحق رقم   )1(
، دار الألمعية، )م1235-م675)(ه633-ه55(تلمسان من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الزيانية خالدي بلعربي،   )2(

  25.، ص2001الجزائر، 
ماجستير في الفنون، قسم رسالة  تلمسان نموذجا ، "تأثير الفن الزخرفي الأندلسي على نظيره المغاربيصادق خشاب،   )3(

  64.، ص2001، 2000جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  الثقافة الشعبية،
 10.، ص2011، منشورات الرياضي، الجزائر، تلمسان تاريخ وثقافةعبد الحق بوسماحة،   )4(
، جامعة أبي بكر 7، عمجلة الثقافة الشعبيةعبد الحميد حاجيات، التطور الحضاري لمدينة تلمسان في العصر الوسيط،   )5(

  79.، ص1998بلقايد، تلمسان، 
ماجيستير في  ، رسالةالزخرفة الجصية أسباب تدهورها وإجراءات صيانتها دراسة لبعض مساجد تلمسانرزقي نبيلة،   )6(

 9.، ص2006.2007علم الآثار، قسم الآثار، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 
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الحكومية، وفي  الإدارة، التي كانت مركز (*)رولقد بدأ اكتشاف تلمسان من ساحة المشو

الذي حل محـل المسـجد    الآثارالمدينة ساحة مشهورة وهي ساحت عبد القادر، فيها متحف 

كما  ،بالأسوارالمدينة القديمة محاطة ، و" سيدي بن لحسن"كان يعرف بإسم مسجد  ،الصغير

وقبل مغادرت تلمسان يستحسن الصعود "سيدي بومدين " وأشهرها مزار ،تكثر فيها المزارات

وكانت المقر الرئيسي للمسـتعمرين الفرنسـيين كمنطقـة     الي القلعة المشرفة على المدينة ،

وهو مقصد للأشـخاص المصـابين   " بوغرارة" م مشهور يدعى حماموفيها حماقية،سكنية را

  :"مفدي زكريا"كما قال الشاعر  و" واد التافنة"و" وادي مولاي"بالأمراض الجلدية ،ويقع بين 

  .)1(تلمسان ننهي المطافا إليكتلمسان اطلنا الطوافا     ٭     

 .)2(دتهعبد القادر الذي وصف مدينة تلمسان في قصي الأمير إلى إضافة

 الأوسـط مدن المغرب  أقدملأنها من ،متعدد عبر تاريخها القديم  أسماءاتخذت تلمسان 

فقـد   ألقابهـا عن  أما .ادير الثانية، تقرات، تلمسانڤأادير، بوماريا، ڤأ: وهذي التسميات هي

  .)3(، مدينة حب الملوكأفريقيامدينة الجدار،جوهرة المغرب،غرناطة : منها ألقابلقبت بعدد 

وهي اثنان ومعناها ) انس(تجمع و ومعناها  )تَلَم(: ويتألف اسمها من كلمتين بربريتين هما   

لوقوعهـا فـي    ،تجمع بين طبيعة الصحراء والتـل  أنها همعنا ،"الصحراء والتل"تجمع اثنين 

  .)4(ةمكان ملائم

   

                                       
تتوسطها ساحة فيها مسجد باسم سيدي بن لحسن ساحة المشور فيها قلعة المشور وهي قابلة لدار الثقافة زرتها شخصيا  (*)

  .وتكثر فيها المزارات وأشهرها مزار سيدي بومدين
، المعهد الوطني المتخصص في الصناعات التقليدية،الفندقة والسياحة، الإرشاد السياحي بن سونسي فاطمة الزهراء،   )1( 

  53.، ص2010تلمسان، 
  )08(،وأنظر أيضا الملحق رقم130.، ص2011ات الديوان، الجزائر، ، في مطبوعدفاتر تلمسانكاترين روسي،   )2(
  9.، ص 2010، منشورات ثالة، الجزائر، تلمسان الذاكرةنصر الدين براهامي،   )3(
  9.، ص1، ط2003، دار الغرب الإسلامي، وهران، مدينة تلمسانيحي بوعزيز،   )4(
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  :الملامح الطبيعة والبشرية /1-2

إذ هي مركبة من عدة طبقـات بعضـها   ،بتركيبة أرضها الخاصة  رض تلمسانأتمتاز 

ثـم تـأتي    ،فوق بعض فأعلاها أي ما يقارب سطح البحر مكون من صخور الكلس المنشق

وهـذا   ،بعدها طبقات أخرى مكونة من الصلصال، ثم تأتي بعدها طبقة ثالثة مكونة من الطين

 .)1(ض عند نزول الأمطارالتركيب هو الذي يصلح لاجتماع المياه في باطن الأر

     فهي تتـألف مـن  " بجبال تلمسان"أما عن الجبال والمعروفة في اصطلاح المعاصرين      

: تكاد تكون متوازية بعضها فوق بعض، ترتيبها من الشمال إلى الجنـوب، منهـا   ،سلاسل4

سلسلة جبال تنوشفي، سلسلة جبال بني إسماعيل، وسلسلة جبال رأس العصفور، سلسـلة  

فإنهـا تكشـف    ،وبالنسبة لسـهولها  .وهذه الجبال كثيرة الكهوف والمغارات جبال لالة ستي

الواقـع فـي جنوبهـا     "الحرطون" ،الجهات الأربع وتمتاز بجودة تربتها وخصبتها وأشهرها

الحرطون والمنيـة نصـف   : "حتى ضرب عنهما المثل ،الواقع في شمالها" المنية"الشرقي، و

  .)2("الدنيا

ن جوهـا  ة في إقليم ذو مناخ معتدل حار، فإوإن كانت واقع ،تمتاز بمناخ خاص بهاكما      

حتى في فصل الصيف لأن الرياح الآتية من الصحراء لا تؤثر فيه، أما البـرد  ،يبقى معتدلا 

رتفاع جبال تلمسان عن سـطح  ، لإرتفاعها على سطح البحر، إن إفأنه شديد في فصل الشتاء

ولا ينتهي إلا بانتهاء فصل  ،م670ي في غزارة الأمطار سنويا نحو هو السبب الرئيس ،البحر

وبصفة عامة فإن تلمسان تعتبر من أكثـر منـاطق الـبلاد     ،وقد تتخللها ثلوج كثيرة،الربيع 

  .)3(تعرضا لأمطار موسمية ،خريفية شتوية منتظمة في غالبية السنوات

                                       
، ديوان المطبوعات بحضارة تلمسان عاصمة دولة بني زيانباقة السوسان في التعريف محمد بن رمضان شاوش،   )1(

  28.، ص1، ج2011الجامعية، الجزائر، 
  29.، صالمرجع نفسهمحمد بن رمضان شاوش،   )2(
  34.، صنفسهمحمد بن رمضان شاوش،   )3(
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وأشهر هذه  ،عليها من أمطارإن الأودية المنصبة من جبال تلمسان بسبب ما ينزل 

يسمع لها خرير  ،أودية وجداول عديدةوهذه الأودية تنصب فيها أيضا  (*)نهر التافنة: الأودية

كانت تعيش في الغابات التي تكسو جبال تلمسان ،حيوانات وحشية كثيرة  .في كل ناحية

والتي تتعرض للإنسان، كما أن جبال  الضباع، الذئاب، الثعالب، الخنازير البرية: منها

  .)1(وغيرها......الصنوبر، البلوط، الزيتون، العرعرتلمسان تكسوها غابات كثيفة من أشجار 

  :أما عن سكان المدينة فهم، إما من أصل عربي أو بربري    

فهم سكان المدينة وهم إما من أصل عربي أو بربري وإما من أصـل أندلسـي    :الحضر/ 1

  .استوطنوا تلمسان بعد أن هجروا من موطنهم الأصلي

  .سكان ضواحي تلمسان وميزتهم أنهم مزيج من البداوة والحضارة :الحوز/2

ية وهم ذر ،ويضاف إلى ما ذكر جماعة من الزنوج .فهم من سكان القرى والمداشر :البدو/3

ولكن عددهم قليل جدا، كما كان يعيش فـي   ،قديما من السودانبهم  ،أولئك العبيد الذين جيء

إضافة إلى جماعة كبيرة من الأوربيين المستعمرين مـن   ،،تلمسان وناحيتها عدد من اليهود

  .)2(فرنسيين وإسبانيين، لكنهم نزحوا إلى فرنسا بعد الاستقلال

النسبة للفلاحة فإن ناحية تلمسان منطقة سهلية جبلية، وعلى هذا بف  :الحياة الاقتصادية/ 1-3

فإن محصولاتها الزراعية كلها راجعة إلى ما تنتجه الأرض في البسائط والسهول، المعروفة 

التـي   ،بجودة أرضها وخصبتها، لذلك فإن تلمسان غنية بمحصولاتها الزراعية من الحبـوب 

إضافة إلى أن هناك أعشاب كثيرة بناحية ي الفقيرة،كانت تدخر منها وكذلك تصدر إلى النواح

 ـ ،تنبت من تلقاء نفسها ،تلمسان ل الشـيح والزعتـر والـدرياس    تلتقط وتستعمل كأدوية مث

إضافة إلـى الخيـل   ،ولاسيما البقر والغنم  ،كما يعتني أهل تلمسان بتربية الماشية ،وغيرها

                                       
 1837مايو30بيجو بتاريخ أطلق اسم هذا النهر على المعاهدة التي أبرمت بين الأمير عبد القادر والجنرال : نهر تافنة (*)

والتي بمقتضاها أرجعت تلمسان للأمير بعد أن كانت استولت عليها فرنسا من قبل، محمد رمضان، المرجع السابق، 

  28.ص
  35.، صالمرجع نفسهمحمد بن رمضان شاوش،   )1( 
  36.، صنفسهمحمد بن رمضان شاوش،   )2(
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الكثير من الأمكنة من أحيـاء وحـارات   في هذا ،أما الصناعة فلا تزال إلى يومنا  .،وغيرها

التي كانت قائمة بها، ومن ،تحمل اسم أصحاب الحرفة أو الصناعة  ،وأسواق وطرق وجوامع

  .)1(إلخ......صناعة النحاس، النقش، النجارة: الصناعات

الرابط بين ،إضافة إلى التجارة التي لعبت دور مهما، ويرجع الفضل لموقعها الجغرافي      

الذي قام بـه  ،الجهات، فكل القوافل يجب عليها المرور بتلمسان، وبهذا يظهر الدور العظيم 

على مر الأيام بـين الشـرق   ،تجار تلمسان في الميدان الاقتصادي، لأنهم كانوا همزة وصل 

وكانت تلمسان تتميز بالسلم، كانت من جملة البضائع الـواردة  . والشمال والجنوب،والغرب 

أمـا  ........، والزجـاج مثل الأدوات الحديدية، الأقمشة، الحرير، الكتان:ن البحر المتوسط م

رالذي كـان يسـتعمل فـي    ، والصوف وكذا القزمالصادرات مثل الحبوب، الزيوت، الجلو

ولا يـؤثر فيـه شـيء يغيـره عـن      ،الذي لا تفارقه أبدا ،اغة باللون الأحمر الثابت الصب

  .)2(غيرها......طبيعته

الـذي دام نحـو ثـلاث     ،لم تعرف تلمسان في العهد التركي الطويل :الحياة الثقافية/ 1-4

علميا وأدبيا، كالذي عرفته في العهد السابق، لما قدمناه من قبل مـن مـوت    قرون، ازدهارا

خـدموا اللغـة    ،لم تخل أثناء تلك المدة من رجال ،علمائها، أو هجرتهم، لكنها على كل حال

العلميـة   ،نها بقيت محتفظـة بحركتهـا  الإسلامي بنزاهة وإخلاص، بحيث أ نالعربية والدي

والأدبية طيلة تلك المدة كلها، بدليل أكبر أديب عرفه القطر في ذلك العصر، هو العلامة أبو 

نفخ الطيـب مـن غصـن الأنـدلس     "صاحب الموسوعتين العظيمتين  ،العباس أحمد القمري

و غيرهـا  " أزهار الرياض وأخيار عياض"و" لخطيبالرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن ا

  .)3(من مؤلفاته

                                       
، ديوان المطبوعات التعريف بحضارة تلمسان عاصمة دولة بني زيانالسوسان في  باقةمحمد بن رمضان شاوش،   )1(

  5.، ص1، ج2011 الجزائر،الجامعية،
  5،7.، ص،ص2،ج. . .باقة السوسان في التعريف محمد بن رمضان شاوش،   )2(
  71.، ص2، ج. . .باقة السوسان في التعريف محمد بن رمضان شاوش،   )3(
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، و مـن  شعراء كثيرون هو أنه ظهر في ذلك العصر بتلمسان،ومما تجدر الإشارة إليه      

أما في العهد الفرنسي الذي تلا العهـد  . وغيرهم "أحمد بن التريكي"، "سعيد المنداسي ":بينهم

 ،فإن الحركة العلمية و الأدبية، ركدت فيه ركودا كليا، كما يمكن القول أنها خمدت ،العثماني

كـان   ،النشاط طيلة هذا العصر، ولم تعرف نشاطا إلا قبل الثورة، بسنتين ومع هذا فإن ذلك

لدراسـة اللغـة    ،أبناء تلمسان بعد الحرب العالمية الأولـى  لانصراف،ولا يزال بطيئا جدا 

والأطبـاء   ،والمحـامين  ،مـن المتعلمـين   نخبةمما إلى إنجاب ا وعلومها، الفرنسية وآدابه

ذات ثقافـة فرنسـية    لكن تلك النخبة إنمـا  ،دارات المختلفة، في الإوالمهندسين،.صيادلةوال

شعراء نظموا قصائد كثيرة ومتنوعة  ،كما ظهر في تلمسان في العهد الفرنسي ،وتفكير غربي

الذي ،دقيقة المعاني، لا تخلوا من جودة وبراعة، لكنها أيضا من الشعر الملحون  ،الأغراض

الشيخ عبد العزيز الزناقي وغيـره، ولـم يكونـوا    : لا يراعي فيه قواعد الإعراب وأشهرهم

وحفظوه عـن ظهـر    ،يعرفون من العربية، إلا مبادئ بسيطة أو ما قرؤوه من القرآن الكريم

  .)1( قلب

تغييرا كبيرا بعد الحرب  ،بتلمسانقد تغيرت الحياة الاجتماعية   :جتماعيةالحياة الا/ 1-5

  :رأسا على عقب راجع إلى عدة أسباب منهاالعالمية الأولى، بحيث انقلبت الأوضاع جميعها 

واطلاعه على الحضـارة الغربيـة   ،تعلم الشباب اللغة الفرنسية وتثقفه بثقافة هذه الدولة  -1

 .واختراعاتها الحديثة

 .وبث مبادئ الجمعية ،انتشار الإصلاح بعد مجيء محمد البشير الإبراهيمي إلى تلمسان -2

أثر الحرب العالمية الثانية، حيث أن كثيرا من أبناء تلمسان شاركوا فيهـا فـي ميـادين     -3

 .مختلفة

 "الأمة"بواسطة جريدة ،انتشار الحركة الوطنية التي بلغ صداها تلمسان  -4

 .)2(وما خلفته في نفوس أهل تلمسان من آلام ،1954اندلاع الثورة التحريرية -5

                                       
  74.، ص 2،ج. . .السوسان في التعريف باقة محمد بن رمضان شاوش،   )1(
  37.،ص2، ج. . .باقة السوسان في التعريف محمد بن رمضان شاوش،   )2(
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  :أسباب هجرة التلمسانيين إلى بلاد الشام/ 2

تلمسان عاصمة المغرب الأوسط، لم تقبل في يوم من الأيام مثل غيرها مـن المـدن    

لم تكـن مناسـبة لـدينها وتقاليـدها      ،الجزائرية الهيمنة الاستعمارية، لأن القوانين الفرنسية

، فتلمسان التي كانت مركز عبور للحياة الاقتصادية والسياسـية بالنسـبة   وشخصيتها العربية

،حيث تكـدس اقتصـادها وزادت    الأزمةأصبحت مع مطلع القرن العشرين تعاني  ،للجزائر

وقـد   ،عن العقيدة لقد كانت هذه الهجرة من أجل الذود. )1( فيها بشكل ملحوظ ، الأميةنسبة 

التي بقيت أصبحت منذ أمد بعيد سلاحا سياسيا في يد الجزائريين المسلمين، والحجة الأخيرة 

وهذا ما حمل العديد إلـى مغـادرة    ،حرم من الوسائل المشروعة لإسماع صوته شعب، لدى

وما قبلها، من مدينة تلمسان وضـواحيها، وبلغـت    1909في حركة انطلقت سنة  .)2(الوطن

، ولقد تميزت هجرة تلمسان عن باقي الهجرات بكثافتهـا، حتـى   1911وتها في خريف ذر

وصفها الفرنسيين من كتاب وصحفيين وسياسيين، بالهلع الحقيقي والوباء المعنـون، الـذي   

  .)3(سيطر على البلاد كلها

التي أصدرتها السـلطات،  لقة، بالرغم من القوانين وأخذ النزوح من تلمسان أبعادا مق       

شخص تمكن من مغادرة تلمسان وبلديات سـبدوا والرمشـي    526للتصدي لأي هجرة، فإن 

 L’Echoجريـدة صـدى وهـران    لقد أوردت  و.وندرومة، وتم إلقاء القبض على آخرين

d’oran 2500شخص غادر تلمسان من ضمن  1200، التي أجرت تحقيقا، أن
)4(.  

                                       
، دار زمورة للنشر والتوزيع،الجزائر، مسيرة الحركة الوطنية بتلمسان آثار ومواقفخالد مرزوق، المختار بن عامر،   )1(

  37.، ، ص2013،) خ.ط(
(2) ch. R . Agéron , Histoire de l’Algérie contemporaine “1871 -1954“, presses universitaires 
de france, paris, tome2, 1979, p.373 

، مجلة الدراسات التاريخية، "من خلال الصحافة ولجان التحقيق الفرنسية 1911هجرة أهالي تلمسان "نادية طرشون،   )3(

  176.، ص2011، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 13ع
ترجمة جمال ، 1954حرب التحريرإلى إندلاع 1871تاريخ الجزائر المعاصرة من انتفاضة شارل روبير آجيرون،   )4(

  374.، ص2م، )ن.س.د(،1طدار الأمة، الجزائر، فاطمي، 
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سي، في نمط أسا كانت قد حافظت على كل ما هو لمدينة، التيكما كان متوقعا في هذه ا 

تقليدية، فإن السكان كانوا يذكرون المظالم التي كان  وإطار المعيشة في حضارة إسلامية

لون عن ،ولما كان أهل تلمسان يسأمن قبل (*)يشكوا منها الشيوخ وأصحاب العمائم الثلاث

رجال  إلىوالخوف من ضياع المنح المدفوعة  ،الوقفية الأملاكيذكرون ضياع  كانوا،السبب 

  .)1(العراقيل التي تعترضهم إلية افالدين،إض

، كرد فعل على إجراءات التجنيد 1911ظهرت البوادر الأولى لهذه الهجرة مع أواخر 

الإجباري، وشروع السلطات الاستعمارية في إحصاء الشـباب، بحيـث أنـه مـع إعـلان      

لين للخدمـة العسـكرية فـي    الإحصاء، للشباب المـؤه  للشروع في عمليات 1911فبراير8

  .)2(اشتدت الرغبة في الهجرة وعمت كل المنطقةتلمسان، 

ومما جاء في أحد التقارير، أن الهجرة اشتدت خلال النصف الثاني من شهر سـبتمبر،  

والأيام الأولى من شهر أكتوبر، وكانت موافقة للنصف الثاني من شهر رمضان وشوال، ثـم  

الجزائريـة   علـى الحـدود   ،التي وضعتها السلطات الفرنسيةالمشددة اعلية الحراسة خفت لف

، بـلاد الشـام   إلـى  ، والملاحظ أن عائلات من أعيان تلمسان، هاجرت من تلمسانالمغربية

وعلى حد قول أحد  والهروب من الوطن،الشيء الذي دفع ببقية الناس إلى اتخاذ قرار الهجرة

فالكل يريد الهجرة لأن الجار هاجر والوسيلة الوحيدة ذات الفاعلية التي اتخـذتها  "الفرنسيين 

أو اتخذ قرارا لذلك، ولكن ،كان بحبس كل من يكشف وهو مستعد للهجرة  ،السلطات المحلية

محتملة، وهذا ما  لأن البلاد لم تعد فيها الحياة ،الأشخاص لم يعيروا أي اهتمام لهذه القرارات

 .)3("دفعهم للهروب

                                       
أصحاب العمائم الثلاث ويقصد بهم الشيخ محمد بن يلس والقاضي شعيب والحاج جلول شلبي، خالد مرزوق، المختار بن  (*)

  374.، صالمرجع السابقعامر، 
  374.، ص1954إندلاع حرب التحرير إلى1871تاريخ الجزائر المعاصرة من انتفاضة شارل روبير آجيرون،   )1(
  176.، ص. . ." 1911هجرة أهالي تلمسان "نادية طرشون،   )2(
  177.، ص. . ." 1911هجرة أهالي تلمسان "نادية طرشون،  )3(
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 1910لقد سمحت هذه المقدمات بتحديد طبيعة الهجرة التي عرفتها الجزائر خلال سنة  

، وهو نزوح شـديد شـد انتبـاه    1911وإدراك الدوافع التي كانت وراء نزوح تلمسان سنة،

من  1911لا تقل أهمية عن هجرة 1910مع العلم أن هجرة ،السلطات الفرنسية في البلد الأم

ومـا  ،وبالرغم من الاختلافات التي وردت عند بعض الكتاب والمؤرخين . )1(العدديةالناحية 

 نمن يحصرها في عامل واحد فهناك ،جاء في بعض التقارير حول أسباب هجرة التلمسانيين

الهجـرة فـي    وهناك من يحصرها في التأثيرات الخارجية، ولهذا يمكننا تلخيص أسباب هذه

  :النقاط التالية

وقـد سـبق لسـكان    " السبب الرئيسي في تعاستهم وشقائهم  التجنيد الإجباري الذي يعتبر -

لكن كأس التجنيد هو أمرها بالنسبة إليهم على   الإهانةو  المنطقة أن تجرعوا كؤوس المرارة

ذلك أن فرض التجنيد على الجزائريين، معناه أن أبناءهم سيجبرون على الخدمـة  " الإطلاق

 الإسـلامي ضه الـدين  فر، وهذا ما يالعسكرية تحت علم الكفار وكذلك مقاتلة مسلمين مثلهم 

على العيش في جو،وفي ظـروف لـن   ومجبرون رغمون ، وأنهم سيجدون أنفسهم مالحنيف

،كما لا تسـمح  العسكرية لا تسمح لذلك  فطبيعة الحياة ة،ممارسة الشعائر الدينيتسمح  لهم  ب

قد  أنهافضلا على  ،المعروفة في مواقيتها اليومية ،لعسكري من صوم رمضان وأداء الصلاةل

على المسلمين وبعض المشـروبات إن  ،استهلاك بعض اللحوم المحرمة  إليتؤدي بصاحبها 

كل الشهادات الجزائرية في  أجمعتهذا وقد ،لم تؤدي به إلى استهلاك الخمر والإدمان عليها 

الهجرة ،ومغادرة وطـنهم وديـارهم ،    إليتلمسان ،لم يكن العامل الوحيد الذي دفع بذويهم 

إنما هم المستوطنون أكثـر مـن   ،للتجنيد وكانت بعض الصحف قد أوضحت أن المعارضين 

قهم السياسـية  علـى حقـو  ،الأهالي، لأنهم يخشون أن يؤدي التجنيد إلى حصول الأهـالي  

  .)2(والمدنية

                                       
  736.ص ،مسلمون وفرنساالجزائريون شارل روبير آجيرن،  )1(
  246.، صالهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي أثناء الاحتلالنادية طرشون،   )2(
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كما جعل هذا القانون الأهالي يبيعون متاعهم بأبخس الأثمان إلى اليهود وغيرهم، من  

أبناء ذويهم هربا مما يلاقونه من ذل وهوان، وهربا من الموت، كما وجدت مجموعة أخرى 

دمة الخ"في منطقة تلمسان، والتي عارضت بكل قواها هذا القانون ) أصحاب العمائم(

  .)1(حق الأهالي، ورأت في ذلك امتصاصا للشباب المسلم ، المجحف في"العسكرية الإلزامية

  والواقع أن صحافة الشبان، وقفت من قضية التجنيد الإجباري مواقف متباينة أحيانـا        

، ووقفـوا  "جريدة الحـق "ومتقاربة أحيانا أخرى، فشبان تلمسان ووهران وندرومة استعملوا 

الأهالي، وطالبوا فرنسا فـي حالـة    ىما كان مشروع علمعارضا للتنجيد الإجباري، لموقفا 

و التلمسـانيين و أهـالي عمالـة     للند روميينعزمها على تطبيق هذه الإجراءات أن تسمح 

 ،بينما كان شبان آخرون ينظرون إلى التجنيـد وهران بصفة عامة بحق الهجرة خارج الوطن

ومـن جهـة    ، الحصول على الحقوق السياسية مع الفرنسـيين نه فرصة فذة من اجل أعلى 

  .)2( والتثقيف للعنصر الجزائري المسلم  نأخرى فإن التجنيد في بلدهم فرصة للتكوين

إن قضية قانون التجنيد الإجباري الذي يعد القطرة التي أفاضت الكأس، وهـذا بنـاءا          

على تصريحات الجزائريين المسلمين، في هذا الوقت أمثال سكان تلمسان، وندرومة، الـذين  

ولم تترك لهـم سـوى    ،فقد جردتهم من كل شيء ، أخذت منهم كل شيءذكروا بأن فرنسا 

ومن هنا  ،لهمتحاول أن تأخذ كل ما تبقى  1911سنة في ي اليومأولادهم وفلذات أكبادهم، وه

تحت أقدامهم والعـيش   ،والخضوع  الرضوخفقد عزموا المغادرة وتحمل مشاق السفر، بدل 

 .)3(والشرف مهزوز القيمة

                                       
، منشأة 1939 -1918دراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، الحركة الوطنية في الفترة ناهد إبراهيم دسوقي،  )1(

  60.، ص2001المعارف، الإسكندرية، 
، أطروحة دكتوراه، قسم حركة الشبان الجزائريين والتونسيين دراسة سياسية وتاريخية مقرنةالجمعي خمري،   )2(

  339.، ص2003. 2002ير عبد القادر، قسنطينة، التاريخ، جامعة الأم
(3) Ch. R. Agéron, les Algériens Musulmans et la France (1871- 1919), presses universitsitaires 

de france,paris , 1968, p.1084 
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حتى ،يمكن للشعب أن يخضع لهذه القوانين  أنه لا ،ض أعيان تلمسان فهموا جيداعإن ب

أن المواجهة بين الجزائريين والفرنسـيين غيـر   رأى  والبعضشرفه،لا تضيع شخصيته و 

التي يتمتـع بهـا الفرنسـيون     ،في الواجبات ونيل نفس الحقوق ولا بد من المساواة ،متكافئة

، كما أن ولذلك قبلوا التجنيد الإجباري للجزائريين في الجيش الفرنسي  ،المعمرون الأوربيون

خصوصـا مـنهم   ،ل من طرف الكثير من أعيـان تلمسـان   لم تقب ،قضية المساواة والتجنيد

، الذين كانوا يلقبون بالعمائم القديمة، لأنهم أدركوا أن هـذه  الإسلاميةأصحاب الثقافة العربية 

،بالإضافة إلي استخدامهم كحواجز لحمايـة  يفقدون شخصيتهم وثقافتهمتجعل أبناءهم ،القضية 

  .)1(الجنود الفرنسيين

إقناع الناس بقضـية التجنيـد   ،الإدارة الفرنسية من أعوانها المفتين والقضاة  لقد طلبت -

قد كان الحاج جلول شلبي والقاضي شـعيب  ف الإجباري ،فمنهم من وافق ومنهم من رفض، 

ودعوا الناس إلى رفض هذه  ،الإجباريمن بين الذين رفضوا التوقيع على التجنيد  ،وبن يلس

وبعـد   ،من أبنائه ثنانإان تلمسان التحرك، ولقد هجر الفتي شلبي القوانين الجائرة، فقرر أعي

وحملته  ،أشهر3على معاقبته وحرمانه من العمل لمدة  ،كل ما حدث أقدمت الإدارة الفرنسية

فسافر إلى العاصمة وهناك أسـتقبل   ،من إضطرابات وتظاهرات وتوقيفات مسؤولية ما وقع

النساء ضد الأمراض المعدية ،كما حدث في قرية أولاد تلقيح .)2(بحرارة على موقفه الشجاع

سيدي الحاج، فقد رفض القايد سي لخضر هذا التلقيح، لأنه اعتبره مساسا بالشرف والعرض 

لأن نه اعتبره مساسا بالشرف والعـرض  لأ(لأن ذلك يعني كشف الكفار على نساء المسلمين

  .)3(ذلك يعني كشف الكفار على نساء المسلمين

                                       
  37.، صالمرجع السابقخالد مرزوق، المختار بن عامر،   )1(
  38.، صالمرجع نفسهخالد مرزوق، المختار بن عامر،  )2(
  .صباحا 11:00، الساعة2014مارس 6مقابلة مع محمد الهاشمي، وظيفته أستاذ جامعي، دار الحديث، الخميس )3(

بالشولي ولاية تلمسان، أستاذ متقاعد، عضو جمعية العلماء المسلمين، ينتمي إلى  31/07/1945محمد الهاشمي من مواليد -

  .جمع تراث جمعية العلماء المسلمين بتلمسانأسرة القائد سي لخضر كان اهتمامه 
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ين عن الدولة الذي بدأ تطبيقه في فرنسا منذ سنوات، إذا طبق في الجزائـر قـد   فصل الد -

في الـبلاد مـن    ،القليلة التي تتمتع بها بعض المؤسسات الدينية) نزع الامتيازات(يؤدي إلى 

  .طرف الحكومة

والنـوادي الثقافيـة    نعملت الإدارة الفرنسية كل ما بوسعها على عرقلة تأسيس الجمعيات -

  .ها قانونياالمعترف ب

في تلمسان على الهجرة  ،الذي أعتبر من أهم العوامل المساعدة) الأهالي(قانون الأنديجينا  -

بالذات، نحو الولايات العثمانية في الشرق العربي، ولقد أضحى هذا القـانون ثقـيلا علـى    

  .عن مجموعة من القوانين تضيق على الأهالي فقط ، لأنه عبارةثقل الجبال الأهالي

والغرامـات   ،بصورة آلية إلى تسليط العقوبـات  ،يعرض هذا القانون المثقفين والوجهاءكما 

  .)1(بالسجن لأدنى شكوى

 ،إضافة إلى الاوضاع السياسية المؤسفة ،التي فرضها الاستعمار الفرنسي على الاهـالي    

 ـلنقض في تمثيـل الأهـالي بالمجـالس المنت   ا وهذا ما يوضح ،سلبا عليهم توالتي اثر ة خب

نستطيع أن نقـول   ويعتبر غير كاف بالنظر إلى تعداد السكان ،أما في المجالس البلدية أين ،

مين والنـواب المـاليين ، فاتمثيـل    االع الاداريين، أما "ممثليين أحسن تمثيل"أن الجزائريين 

التي أفلسـت مـن جرائهـا     الإقتصاديةالتغيرات  لىإ إضافة،الجزائري يكون منعدما تماما 

الحـدود الغربيـة    إلـى  ،حدتها بوصول السـكة الحديديـة  النشاطات المحلية وقد إزدادت 

الذي كان يتم مع تلمسان وباقي المدن الجزائريـة   ،الذي جعل التبادل التجاري  الشيء،للبلاد

   .)2(الأخرى، المجاورة للحدود

  

                                       
 20. ، ص 2،2007الجزائر، ط ،فرحات عباس رجل الدولة علي تابليت،   )1(
، الدار التونسية للنشر، تونس، إفريقيا الشمالية تسير القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسيةشارل أندري جوليان،   )2(

  128.، ص1976
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 تنصحيث في الميدان الوراثي ، الإسلاميةعدم مراعاة الإدارة الفرنسية لأبسط القوانين  -

بناء والبنات والزوجة هم الورثة ن الأقائيا حسب درجة اقترانهم أي أن الفقيد يرثونه تلعلى أ

وفـي   ،وفي حالة اختفائهم هناك تشريعات تحدد الوراثة في هذه الحالـة ،الشرعيين  الأوائل

نتزعت الإدارة الفرنسية بعـض  وعندما ا،فقد ضربتها عرض الحائط  ،غيرها من الحالات 

بهذه الكيفية وضعت يدها عليها، وعندما طالبوا  ،الممتلكات العقارية من بعض سكان تلمسان

إذا ما استمروا في احتجاجهم ،فقد هددوا من طرف المعنيين بالأمر بالسجن والتعذيب ،بحقهم 

  .)1(ضد الإدارة الفرنسية) الغير قانونية(

خاصـة   عتبره البعض كارثة كبـرى حمله سنة بعد أخرى فقد إ ذي يزدادال ثقل الضرائب -

ولكنهم  ،بالنسبة للأملاك العقارية والتجار، لم يكن الأهالي يدفعون الضرائب القانونية فحسب

 وغيرها  الضرائب الدينية كالزكاة، والعشور،أيضا كانوا يدفعون إلى الخزينة العامة الفرنسية 

على البساتين المجارة لمدينة تلمسان، حيث كانت معفـاة   1911حتى هذا التاريخ  التي كانت

 ،التي كانت كل من البلدية والـدائرة والعمالـة   ،ذلك الضرائب القانونية ،زاد علىقديما منها

لايطيقون حملها بل عاجزين كل العجـز علـى    أصبحواالذين ، الأهاليتفرضها فرضا على 

 ،الأهـالي ثقل الفرائض المفروضة علـى   إلى بالإضافة ،الفرنسية بالجزائر للإدارةتسديدها 

التي كانـت البلديـة    ،جرة السخرة كالحراسة الليلية بدون أوهي ضريب أخرىطبقت ضريبة 

وكـان   ،سنة 50و 18بين  أعمارهمالذين تتراوح ،تفرضها على كل المواطنين الجزائريين 

الـذين   ،الليليين المحتـرفين بإمكان المواطن الجزائري أن يعوض نفسه بغيره من الحراس 

تضاف إلـى الضـرائب    ،ولكن ذلك يكلفه الضريبة أخرى ،يتقاضون أجرا على عملهم هذا

  .)2(من قبل الهيئات الإدارية الفرنسية المذكورة سابقا ،الكثيرة والمتعددة المفروضة عليه

                                       
  222- 220.ص -، صالمرجع السابق عمار هلال،  )1(
  127.، صالمرجع السابقشارل أندري جوليان،   )2(
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 آخر بعد يوميضاف إلى ذلك التنافس التجاري الفرنسي في المنطقة، الذي يفرض يوما       

كثير من التجار الصغار ال ،وتخريب بيوت مواده المصنعة على سكانها، مما أدى إلى إفلاس

  .الصناعة التقليديةوالحرفيين والعاملين في 

أيدي الجزائريين، حيث وضعوهم في في قطاع التعليم وتلاعبهم بالأطفال  المسؤولينتهور  -

وكثير منهم غير مـؤهلين لهـذه المهمـة،     "اسمهاإلى الفرنسية لا يعرفون من "مرنينغير م

  .)1(بالأخص في الدوائر المجاورة لتلمسان ذلك  ويلاحظ الأهالي

 وإعتبروهامنذ إنشائها فـي تلمسـان،  " الردع والجناية"الأهالي يوما لمحكمتي عدم ارتياح  -

في ن لأمييبانخراط بعض الأهالي ا ،وقد ازداد تعسف هاتين المحكمتين ،استثنائيتينمحكمتين 

ولا المجلس الاستشاري، لكل من المحكمتين الذين لا يفهمون شيئا فـي المسـائل القانونيـة،   

  .يحركها ويوجهها رئيس المجلس كما يشاء ،فهم عبارة عن أداة صوت لهم إيجابا أو سلبا،

من مكان لآخر في الوطن وتغير من المهانات الكبرى التـي  إجبارية رخص السفر للتنقل  -

  .)2(الاستعمار الفرنسي على الأهالي الجزائريينسلطها 

إضافة إلى كل هذه الأسباب هناك تقارير سجلت أسباب خاصة بالسـكان الـريفيين فـي     -

ويمكن تلخيص هـذه  . أين بلغت الهجرة أقصاها والعمال في سبدو والرمشي نواحي تلمسان

  :فيما يليالأسباب 

فقـر  الـذي ي ،ذي وضعته الإدارة الفرنسية ال نظام الغابات  تطبيق الصلابة المتزايدة في -

الأهالي المنتزعة منهم أراضيهم بالسهول، فاعتزال هؤلاء المساكين بالجبال يحـرمهم مـن   

التـي   ،ماشـيتهم  فلاحتهم و ولا يستطيعون العيش إلا من منتوج ،الأراضي الكافية للفلاحة

أن يباع القطيع لـدفع  وجب  ،وإذا عثر على عنزة في الغابة  ...تعتبر المصدر الرئيسي لهم

وإذا شاهد حارس امرأة مسكينة تحمل حزمة حطب ... وثمن المحضر والمصاريف ،الغرامة

لأن القـانون  . إن لم تستطع تسديد الغرامة التي فرضت عليها ،يتم معاقبتها وإدانتها بالسجن

                                       
  224.، صالمرجع السابقعمار هلال،   )1(
  221.، صالمرجع نفسهعمار هلال،   )2(



  لاد الشامـن إلى بـرة التلمسانييـهج                                                    :الفصل الثاني

- 57 - 

 

 ،ة ليتدفؤا شتاءيمنع سكان الجبال من التزود بالأخشاب الجاف،الذي وضعته الإدارة الفرنسية 

ولا يسمحون لهـم   ،هم ليلا ونهاراونراقبيأما الذين يسكون السهول المجاورة فحراس الغابات 

وهذا ما زاد من تعاسـة   الذي هم في حاجة ملحة إليه،،أبدا أن يقتربوا منها للتزود بالخشب 

  .)1(والرمشي ادوبسكان منطقتي س

وهذه المدينة عن  ،بفصله المنطقة عن الأخرىستعمار المناطق الجمركية التي اخترعها الا -

الذي ينقل بضاعة ما، أو سلعة من منطقة إلـى أخـرى    الجزائري،تلك، الشيء الذي جعل 

  .إلى غرامة كبيرة، وأحيانا يودع في السجنيتعرض  ،رخصة إثبات أو بدون

التـي   ،وبالأخص منها الضرائب الدينيـة  ،ثقل الضرائب على الفلاحين في هذه المناطق -

  .ارتفعت بشكل لا يطاق

تصرفات بعض الأطبـاء   كما إشتكو من، بإلحاح مشاكل الصحة التي يشكوا منها الأهالي -

  .يضطرون إلى زيارتهم اللائي ،مع نسائهم الفرنسيين

لا يأخـذونها بعـين   والإداريين معهم، حيث لا يستجيبون لشـكواهم   المسؤولينتصرفات  -

أو العاملين  ،مهما كانت خطورتها حتى وإن كانت موجهة ضد المعمرين الأوربيين ،الاعتبار

إضافة إلى مواقف السلطات العليا لـلإدارة   ،بل حتى المتعاونيين معها، في الإدارة الفرنسية

فمـثلا إذا  ،من الجزائريين الذين يعتبرونهم دائما على خطأ مهما حدث ،الفرنسية في الجزائر

تسلط عليه أشـد   ،قد رفع شكوى ضد موظف فرنسي في الإدارة الفرنسية حدث أن جزائريا

  .)2(العقوبات ويغرم بمبلغ معين

وشجعتهم على  ،حفزت الأهالي قد إلى بعض الأسباب الخارجية التي تكونإضافة 

محمد : "الهجرة إلى البلاد العربية، من ذلك قدوم بعض الشخصيات المشرقية إلى تلمسان مثل

وقد كتب فريد بك عن رحلته هذه " سي شعيب"الذي نزل ضيفا على القاضي " فريد بك

وانتقد بشدة السياسة الفرنسية المتبعة في " اللواء"في صحيفة في مقالات  1904 -1903سنة

                                       
  128.، صالمرجع السابقشارل أندري جوليان،   )1(
  225.، صالمرجع السابقعمار هلال،   )2(
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 ،الي من المهاجرين إلى بلاد الشاموكذلك بكتب الرسائل التي كانت تصل الأه ،ئرالجزا

 .)1(خفيةالجزائر العثمانية التي كانت تدخل و ،المصرية واطلاعهم ما كانت تكتب الصحف

حيـث  في مقال آخر للوقوف علـى الأسـباب،    l’écho d’Oranلقد اتجهت صحيفة 

ليس السبب الوحيد للهجرة مثلما ادعى ذلك بعض الأوربيـين،   ،ذكرت أن التجنيد الإجباري

التي يعيش فيها المسـلم   ،بل الأسباب كثيرة ومختلفة وهي كلها ناتجة عن الوضعية المزرية

راحـت  بينمـا   ."القطرة التي طفح بهـا الكيـل  "الجزائري، وما قضية التجنيد الإجباري إلا 

الصادرة في " EL hack""الحق"معاناة الأهالي، فصحيفة  عن الصحف المحلية الأخرى تكتب

أن نائب المحافظ كان يشـجع النـاس علـى    ،وهران ذكرت في مقال لها عن هجرة تلمسان 

بشرط قد أدى ما عليـه مـن    ،الهجرة، وكان المنادي العمومي يعلن أن الكل يستطيع السفر

عنـدما  "..الأهالي جاء فيه كما أوردت صحيفة الراشدي قولا لأحد الشخصيات من. ضرائب

لايذكرون ذلـك  ،أن ممثلي الأهالي في مختلف الجمعيات  ،نتكلم عن مطالب الأهالي يقولون

  .)2(ولكن هل للأهالي حقا

كان لـه الأثـر المباشـر علـى      1911-02-28وقد جاء في تقرير آخر أن مرسوم 

هجرة التلمسانيين إلى  أسبابهذه هي .إذ بمجرد صدوره زادت الهجرة إلى سوريا  ،الأهالي

 .)3(ي لم يكن سببها واحد وإنما جاءت نتيجة لعدة أسبابوالت /1911بلاد الشام في سنة 

   

                                       
  249،  248. ، ص،صالجزائرية نحو المشرق العربي أثناء الاحتلالالهجرة نادية طرشون،   )1(
  244.، صالهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي أثناء الاحتلالنادية طرشون،   )2(
، دار القصبة للنشر، )1918-1830(متعاونون ومجندون جزائريون في الجيش الفرنسسي محمد الصالح بجاوي،   )3(

  366.، ص2000الجزائر، 
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  :المهاجرين في بلاد الشام دور3/  

أشهر المـدن والسـواحل    وبالخصوص إلى ،الهجرة التلمسانية الكبيرة نحو بلاد الشام 

التي ظلت تـربط علـى مـدى     ،التاريخية القويةالسورية، لم يكن ليحدث لولا تلك الصلات 

كلهـا  أبدأت تأتي ،والهجرة إلى الشام . )1(بين حواضر تلمسان وحواضر الشام ،قرون طويلة

وصلات وتواصل مع الوطن ، ولكل  ،في شكل حركات سياسية، ونوادي ثقافية وأدوار قيادية

  .)2(دور في الحياة الفكرية والسياسية ،من هؤلاء المهاجرين

والتي جعلت أهـل   ،لذلك فالهجرة نحوها كانت تتويجا لهذه الروابط المتينة بين البلدين      

علـى اخـتلاف   ،الشام يستقبلون بصدر رحب المهاجرين الذين ضمتهم الهجرة التلمسـانية  

في تلك الظروف الصعبة التي كانت تعيشها الجزائر، كمـا أن بـلاد   ،وأوضاعهم مستوياتهم 

جاؤوهـا مـن تلمسـان أو     ،تذكر بافتخار احتضانها لعلماء وفقهاء وأعيانالشام ظلت دوما 

وتوجهوا نحو هذا البلد في هجرات متتالية، ومـا زالـت   ،لعلماء جزائريين كانوا في تلمسان 

التي تركت بصماتها العملية فـي تـاريخ   ،العديد من الكتب تحتفظ بكثير من الأسماء البارزة 

  . )4() 3( المدينة

صـورة  التي تشـكل   ،لف دوائر العلومجهة تبرز لنا الدور الذي قاموا به في مختومن      

يبـرز الـدور الـذي    كما . الجغرافيا الجزائريةناصعة عن علماء الجزائر ومدارسهم خارج 

في إحياء فضاءات العلم في بلاد الشام ،والمساهمة القويـة فـي   ،قامت به المدارس العلمية 

إن هذه المدارس  .الابتكار في تاريخ الحضارة العربية والإسلاميةمختلف مجالات الإبداع و 

 ا العلمية ،كذلك تحولـت القناعـات   تتشرف بمقاماته ، المهاجرين التي أسسها هؤلاء العلماء

                                       
، 2011، بن مرابط، الجزائر، موقع تلمسان في تاريخ المدارس الفكرية في العالمين العربي والإسلاميسعيد عيادي،   )1(

  24.ص
  196.، ص4، ج2009، دار الرائد، الجزائر، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد االله،   )2(
  25.، صالمرجع السابق سعيد عيادي،  )3(
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العلاقات إلى شيء من الديناميكية ،نجد الكثير من الاجتهادات والأعمال الرفيعة المسـتوى،  و

بـين   ،والتفاعل الدراسي الـدقيق ،مستوى النقاش العالي الذي حصلت وبقيت تحصل نتيجة 

  )1(علماء تلمسان وعلماء المشرق العربي

لنشاطات المدارس العلمية والفكريـة والمعرفيـة   ،ففي كل فترة من الفترات التاريخية       

يتميزون بالخبرة والكفاءات المتنوعة، كانوا ينطلقون من الظروف والشـروط   ،برز مفكرون

التي اكتنفت مجمل الفضاءات والسياقات التي اجتهدوا فيها، من أجل الوصـول   ،والمعطيات

العلمـاء  إلى وضع نظريات جديدة كل الجدة، وهذا ما جعل نشاط المدارس يفتح الآفاق أمام 

مـن علمـاء   ،لا تخلوا هذه المدارس من وجود رموز كثيـرة  و،من أجل إثراء هذا الفضاء 

عن عمق خبرتهم العلمية والمعرفية، على الرغم مـن وجـود بعـض    ،نشطوا وتركوا آثارا 

  .)2(الضغوطات، التي كانت تحصل في بعض الأحيان

تلك السلسلة المعرفية التي تـربط مـن   ،وجلب لهم الاحترام ومن نماذجها ومساهمتها       

ن المدارس الجزائرية، كل ذلك بخاصة في مدارس بلـدان المشـرق مـن العلمـاء     جهة بي

والمشايخ والعارفين بالدين، وفدوا إلى هذه البلدان ونشطوا فيها إلى آخـر حيـاتهم، وهـي    

العوامل التي تدفع بعلمائنا للتحرك نحو ما يتوجهون إلى مدارس كثيـرة منهـا، وينشـؤون    

وطلاب العلم فـي هـذه    ،صار الاقتناع لدى هؤلاء العلماءلأنفسهم مقامات علمية رفيعة، و

ها والمدارس، أم علماء الجزائر ومنهم علماء تلمسان أهل لذلك، ويتشرفون بالمقامات التي نال

لا يمكن أن نغفل عن الدور الـذي لعبـه هـؤلاء    .  )3(في الديار التي سكنوها واندمجوا فيها

وبقية الحركات الصوفية  ،بين الصوفية الجزائريةالمهاجرون في توطيد العلاقات، والصلات 

أو هذا التقارب الوطيـد والتفاعـل    ،الأخرى، والذي يكون قد ساهم في حصول هذا الاهتمام

                                       
  230.، صالمرجع السابق سعيد عيادي،  )1(
  231.، صالمرجع نفسه سعيد عيادي،  )2(
  27.، صنفسهسعيد عيادي،   )3(



  لاد الشامـن إلى بـرة التلمسانييـهج                                                    :الفصل الثاني

- 61 - 

 

كما لا نخفي الدور الذي قام به المثقفون من رموز المدارس والاتجاهات . بين هذه الحركات

  .)1(شاموخاصة منهم الذين غادروا من تلمسان باتجاه بلاد ال

عطاءات كبيرة في مجالات علمية وفقهية وعقلية كثيرة، وكانت بوابة من أكبـر  تقدم  و    

ولقد امتد دورهم  .في مختلف مدن المشرق العربي آنذاك ،البوابات التي نقلت الإرث العلمي

في تأسيس المدارس منذ اللحظات الأولى من تواجدهم في دمشق، ولقد سعوا بكل جهدهم في 

إحداث انقلاب ثقافي واسع، حيث أعادوا الحياة للعديد من الزوايا وأعادوا للمساجد دورهـا،  

ن التي تستعمل لغير أغـراض العلـم، وإ   ،كما قاموا أيضا بنفض الغبار على تلك المدارس

في إحياء التعليم بالمسـاجد، فـإن كتابهـا يفخـرون     ،كانت دمشق تحفظ للمهاجرين جهدهم 

 ،بدور هؤلاء المهاجرين في فتح المدارس العصرية لأول مرة فـي بـلاد الشـام    ،ويعتزون

وكانت هذه المدارس تمنح للفقراء الكتب والملابس، وتوارث المهاجرون حب العلم والـتعلم،  

  .)2(دة علومكما برز دورهم في ع

 ـ وهكذا فإن تلمسان تبقى م      ه شـعبها مـن ويـلات    ن المدن العريقة، بالرغم ممـا عان

بـدور هـام مـن خـلال وجـوده       ،الاستعمار، إلا أنه قام خلال هجرته إلى بـلاد الشـام  

  .)3(وشخصيته

  

                                       
  230.، صالمرجع السابقسعيد عيادي،   )1(
 1997 ، 1ط ،)ن.م.د( ، دار الأمة،دور الجالية الجزائرية .الإشعاع المغربي في الشرق العربيسهيل الخالدي،   )2(

  225.،ص
  19.، ص2011، دار السبيل، تلمسان، تلمسان منارة إشعاع فكري وحضاري، عزي بوخالفة  )3(
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 اصبحوأويعتقد نهم ، يشتري الاستعمار الغاشم ضمائر الناس بالمال والمنصب كثيرا ما

 ـأا مبادئهم ودينهم وراء ظهـورهم، و رمو أنهم، معتقدا أوامرهينفذون  أصبعهمخاتما في   منه

في تـاريخ   ،تنا التي تركت بصمتهاامجتمعاتهم، وهذا ما حدث لشخصي أعرافمتمردو على 

بالذل والخضوع للاستعمار الفرنسي، واختارت الهجرة ، الجزائر، ورفضت النعمة المغموسة

  :وعقيدتها وشرفها وطلبا لحريتها ومن بينهم ،كرامتهاحفاظا غلى 

  :عبد القادر الأمير/ 1

حمد المختـار بـن عبـد    أطفى بن محمد بن صبن محي الدين بن الم )1(هو عبد القادر

بن خالد بن يوسف بن احمـد   ،حمد المشهور بابن خدة ابن محمد ابن عبد القويأبن  ،القادر

حمد بـن محمـد   أبن  ،بن يعقوب بن عبد القوي ،بن محمد بن مسعود بن طاووس ،بن بشار

الحسـن   الإمامالمثنى بن  ،بن عبد االله المحض بن الحسن إدريسالأكبربن  ،الأصغر إدريس

  .)2(رضي االله عنهم جميعا

في قرية القيطنة غـرب مدينـة   ، م1808 – ـه1223سنة  أوائلولد عبد القادر في 

أسرة شريفة، وكان والده الشيخ محي الدين رجل علـم وتقوى،وصـاحب    وهو من معسكر،

وفـي   ، زاوية يقصدها العلماء والصلحاء وكان ذات سمعة طيبة وومكانة محترمة بين الناس

، كما تـدرب علـى   الإسلاميوالدين  ،سنن مبكرة حفظ القرءان، وتعلم مبادئ اللغة العربية

 .)3(على يد الشيخ احمد بن طاهر، والجغرافيا ركوب الخيل، كما تلقى دروس في التاريخ

 إشرافتحت  ،تعليمه لإتماممدينة وهران  إلىوالده  أرسله ،ولما بلغ سن الرابعة عشر

بقصـد   ،سافر محي الدين مع ابنه عبد القادر 1826، ئل سنةاوأحمد بن خوجة، وفي أالشيخ 

                                       
  )09(انظر الملحق رقم )1(
  23.، ص2001، الجزائر، )1847، 1832(الجزائرية الأمير عبد القادر الجزائري بطل المقاومة فتحي دردار، )2(
، سحب الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر، الأمير عبد القادر الجزائري مؤسس الدولة وقائد جيشإسماعيل العربي، )3(

  6.، ص2007
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 لأداء ،المقدسـة  الأمـاكن كانت تراودهما منذ وقت طويل، وهي زيارة  ،العمر أمنيةتحقيق 

فيها بعض الوقت، ثـم   أقاماالحجاز بتونس، حيث  إلى ،فريضة الحج، وقد مرا في طريقهما

مكـة   إلـى القاهرة، ومن القاهر توجهـا   ليإف الإسكندريةثم  ،طرابلس إلىسفرهما  واصلا

  .)1(مايو أربعينت قفي رحلة استغر ،المكرمة

العراق، وقاما بزيارة عـدد   إلىسافر محي الدين وعبد القادر ، وفي نهاية موسم الحج

ة التاليـة  نعادا في السثم العراق  نهوفي مقدمتها عاصمة بن العباس، وم ،من مدن ذلك البلد

الجزائر، حيـث   إلىحجة ثانية، وعقب ذلك رجعا بطريق البحر  لإتمام ،المقدسة الأماكن إلى

ولتهنئتهما على  ،ترحيب بهمالا ل، اللذين جاءووالأعيانجمعا من العلماء  ،ستقبالهماوجدا في ا

  .)2(قيامهما بفريضة الحج والعودة بسلام

 أفادتـه في رحلة الحج والاطلاع، كانت قد  ،المشرق أقطار إلى الأميرجولة  أنلاجرم 

الذي جعله يتولى المسؤولية، وهو ليس خال  الحكم، أنظمةعلى كل شيء من  ،وفتحت عينيه

 .)3(والإدارةالذهن بمسائل الحكم 

والتـي   1830، جويليـة  5إثر وثيقة الاستسلام يـوم   ،بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر

، مضطربةوقعها الداي حسين، ألقي بالبلاد في أحضان المجهول وأصبحت البلاد في وضعية 

تغيـر علـى    ،بدأت القوات الفرنسية المتحصنة بـوهران عندما ، لقد أصبح الخطر ظاهراو

حالـة   نوانتشرت بهـذه الممارسـات   ،السكان المقيمين بجوارها، لتقتل منهم وتسلب أرزاقهم

نتيجة رفض سكان الإقلـيم   ،والشعور بالخطر المحدق بهم ،الاطمئنانوعدم  والرعب الخوف

                                       
  7.، صالسابقالمرجع إسماعيل العربي،  )1(
  8.، صالمرجع نفسهإسماعيل العربي،  )2(
، دار الغرب للنشر والتوزيع، الأمير عبد القادر السياسي، قراءة في فكر فرادة الرمز والريادةسليمان عشراتي،  )3(

  119.، ص2002، 2طوهران،
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بزعامـة   ،وأعلنوا الجهاد ضد الغزاةالخضوع للسلطة الفرنسية،  ،العربي كبقية سكان البلاد

 .)1(محي الدين

لما  ،ولكنه فيما بعد رفض المبايعة بسبب كبر سنه، وأشار عليهم مبايعة إبنه عبد القادر

فبدأ في الشروع لتأسيس الدولـة   ،1832نوفمبر  27يتميز به من صفات القيادة، وذلك يوم 

سن التنظيم، وقد بـدأ هجوماتـه علـى    في ظل الاستعمار الفرنسي، فقد تميز بح ،الجزائرية

                               الغزاة، فكان يحارب على جبهتين، فقد عجز أكبر القادة الفرنسيين على مواجهته من بيـنهم 

من طرف الفرنسيين الذي أبرم معه معاهدة دي ميشال، لكنه تم نقض المعاهدة  (*)لدي ميشا

هزيمة نكراء عند مصب واد التافنـة،  ، حيث ألحق الأمير بالفرنسيين وتجدد القتال من جديد،

فـي   (**)، رغم أن الكفة كانت ترجح لصالح بيجـو 1837ثم جاءت بعد ذلك معاهدة التافنة 

 .)2(معظم المعارك

اسـتئناف   ليحقق أغراض خفية، فنقض المعاهدة، وتم ،إلا أن بيجو فضل مهادنة الأمير

قد تجرد من كـل   ،وأن السلطان المغربي ةلم يجدي نفعا، خاص، إلا أن ذلك 1839الحرب 

يرجى من السلطان المغربـي، فقـرر    أملنه لا أ  نسانية، فأدرك الأمير عبد القادرمعاني الإ

. الجزائر، كان الجنرال لامورسيير في انتظاره إلىالجزائر، وعندما عبر الحدود  إلىالعودة 

                                       
  32.، صالمرجع السابقفتحي دردار،  )1( 

دي ميشال جنرال وقائد فرنسي قام بمفاوضات مع الأمير عبد القادر بسبب قوة هذا الأخير، وسميت هذه المعاهدة  (*)

  .بمعاهدة دي ميشال لكنها فشلت، بسبب نقضها من طرف الفرنسيين وحل محله كلوزيل
رقي إلى مرتبة  1849ومات سنة  1784أكتوبر  15بيجو هو طوماس روبير بيجو المعروف بالدوق دي زلي ولد في   (**)

سنوات حكمه سياسة الفقر  ، سلك خلال1847ديسمبر  29تولى الحكم في الجزائر في  1830جولية  31مارشال فرنسا في 

والعنف والإبادة والتدمير في إطار الحرب الشاملة، وأصدر العديد من القوانين منها قانون مصادرة الأراضي، إباحة حرق 

، حياة الأمير عبد القادرالحدائق وإتلاف الأرزاق ونفي قادة الرأي، شارل هنري تشرشل، ترجمة أبو القاسم سعد االله، 

  74.، ص2004ت الجامعية، الجزائر، ديوان المطبوعا
  32.، صالمرجع السابقفتحي دردار،  )2( 
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لكـن تـم التسـليم     ، الأمـام والفرنسيين من ، من الوراء ةالمغارب. بين نارين الأميرفوجد 

  .)1(المشرق الأميرإلىيتوجه  أنبشرط  ،للفرنسيين

ميناء طولون، ومـا كـاد    إلىوبالتحديد  ،فرنسا إلىم تحترم، فتم ترحيله للكن رغبته 

حتى وجد نفسه وعائلته وحاشيته في القيود، لقد فرضـت علـيهم   ، طولون إلىيصل  الأمير

، الإسلامفي ديار  ،يفضل العيش لأنه الأميرحتج افي قلعة لامالق، و الإقامة ،الفرنسية السلطة

    انهيـار مالكيـة لـويس    أخبـار في سـجنه حتـى بلغتـه     ،ولم تمض عليه فترة طويلة

لـذي  ،قد زالت بزوال الحكـم ا  ،له قدمتالضمانات التي  أن، وعرف 1848فيفري28فليب

  .)2(نري الرابع في مدينة بواقصر ه إلىتعهد له بها، ثم نقل 

العرش، قـام   إلى، ووصول لويس نابليون (*)بوازمأوبعد الفترة التي عاشها في سجن 

حيث يشاء، رغم معارضة شديدة مـن الجنـرالات،    إلىوالسماح له بالتوجه  ،عنه بالإفراج

 إلـى مـرورا بصـقلية وصـولا     ،تركيا إلىوفي ما بعد سمح له بالرحيل، فاختار الذهاب 

 3بها  فأقام بروسة إلىاحتفالات لاستقباله، ثم بعدها توجه  وأقيمت، 1854جانفي7اسطنبول 

 .)3(دمشق إلىنتقال لإا، فقرر 1855لزلزال الشهير سنة  وحينما تعرضت .سنوات

بيروت، فهرعت أهاليها لاستقباله، واحتفل واليها  إلىفتوجهوا  ،وبعدها خرج بمن معه

آل رسلان الدروز ومشايخ مـن   أمراءجتمع اسوريا، ف أنحاءاحتفالا عظيما وطار خبره في 

، تلك الطائفة بملاقاته في جبل لبنان، ولما بلغهم خبر خروجه من بيروت رتبـوا جمـوعهم  

 اولون، وأكبو علا يديـه ينشـدو  ريه عليه واقبلأق التي يمر فيها، ولما قرب منهم على الطري

                                       
  60.ص ،السابقالمرجع فتحي دردار،  )1(
  105.، صنفسهالمرجع فتحي دردار،  )2(

نسبتا الى مدينة امبواز التي تقع في دائرة تور التابعة لمقاطعة ايندوز و اللوار يوجد بها قصر شارل : سجن أمبواز (*)

  106.، صنفسه الثامن الذي استخدم لإقامة الأمير عبد القادر، فتحي دردار،
 ،2012 الجزائر، ار الوعي،د ،تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادرواخبارالجزائرمحمد بن عبد القادر الجزائري،  )3(

  107.ص ،2ج
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وبعدها سافر في طريقـة   ،الليلة في بيروت الأميرفقضى .المدائح الدينية على حسب عاداتهم

واليها محمود نديم باشا، فخرج علمائها وأعيانهـا لاسـتقبال    إلىدمشق، ووصل الخبر  إلى

الدمشـقيون هـذا    عد لـه أولقد . )1(المكان المعد لنزوله إلىواحترار، فتوجه  للاجبإ الأمير

  .)2(والإسلاميةكمدافع ومستبسل عن الهوية العربية  ،الاحتفال لتعظيمه

، وكانـت  الإسلامسيوف  أشهرواحتضنته كسيف من  ،للأميرلقد فتحت دمشق ذراعيها 

دمشـق   الأميرفأحب .)3(الذين رفضوا البقاء تحت حكم الكفار ،المجاهدين أفواجقد استقبلت 

 الأميرإلـى وقد صاحبت فكرة انتقال . )4(بقدر ما فتحت له قلبها ،فتح لها قلبه بقدر ما أحبته و

بعد استقراره  ، وأتباعه الأميركيان عربي في سوريا، وكانت وضعية  إقامةبلاد الشام، فكرة 

والمثقفـين فـي    ،تختلف عن وضعية باقي المهاجرين، وكان محل اهتمام العلماء ،في دمشق

كما شارك في مشاريع التحديث في بلاد  ، كما نجده عضو بالمجلس البلدي بالشام بلاد الشام

  .)5(الشام

وشعبا عربيا مسلما، عطوفا ومعجبا، والتحم  كجو الجزائر ،جوا الأميرففي دمشق وجد 

وفـتح داره للزائـرين    ،الأمير مع أهل الشام، فأصبح واحدا منهم، تفرغ للعلـم والتـدريس  

  .)6(والمحتاجين والعلماء

عن أحداث مثيرة أدت إلى الفتنة، فقد كـان  ، وكانت بلاد الشام في تلك الفترة تتمخض

بعد أن شملت فرنسا النصارى بحمايتهـا، بينمـا   ، (*)الإنجليز يبسطون نفوذهم على الدروز

                                       
  107.، ص2ج ،. . .القادرتحفة الزائر في مآثر الأمير عبد محمد بن عبد القادر الجزائري، )1(
  289.، ص2001 ، 2، ترجمة مشيل حوري، دار عطية، الجزائر، طعبد القادر الجزائريبرونو إتيين، )2(
  50.، ص1983، دار النقاش، بيروت، الأمير عبد القادر بسام العسلي،)3(
  108.، صالمرجع السابقفتحي دردار، )4(
  24.، صالمشرق العربي أثناء الاحتلالالهجرة الجزائرية نحو نادية طرشون، )5(
 ، 3ج، 2005، 2ط ، بيروت، ، دار الغرب الاسلامي1854- 1830تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  )6(

  538.ص
  108.، صالمرجع السابقالدروز هم مسيحيي جبل الدروز، فتحي دردار،  (*)
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المذهب الأرثوذكسي، وأخذت  وأتباع ،أخذت روسيا على عاتقها حماية الكنيسة الأرثوذكسية

هذه الدول في تسليح الطوائف التابعة لها، وتحريضها على التمرد والثورة، الأمر الذي انتهى 

، ، وإزاء هذا الوضع دفع الأمير فرسانه المسـلمين (**)بما هو معروف باسم طوشة النصارى

بما في ذلـك  ،، ألف شخص 15لحماية النصارى من المسلمين، وبلغ عدد من أنقذهم الأمير 

قناصل الدول الأوروبية، حيث لم تنسى الدول الأوروبية جميل وعرفان الأمير عبد القـادر،  

  .)1(والأوسمة مرفقة برسائل شكر ،فأرسلت له الهدايا

وأمـل   محط أنظار العـالم ، قد كان الأمير بعد أن قضى على الفتنة الطائفية في سوريا

، التي تتالت هزائمها أمام روسـيا، وبحثـوا عـن    انيةدعاة استقلال العرب عن الدولة العثم

  مصير سوريا، واقترحوا فصل البلاد عن الدولة العثمانية وتنصيب الأمير ملكا عليها لأنهـم 

علـى حـد   ، لما يتمتع به من هيبة واحترام عند العثمانيين والعرب، وجدوا فيه أملهم الوحيد

ولكنه نصح أن يظل الارتباط . لم يتحمس له ولم يرفضه ،وعندما عرض عليه الأمر.)2(سواء

فـي   ،ومنذ مدة والأمير يفكر في أعماق نفسه. والخلافة العثمانية، الروحي بين البلاد الشامية

وعندما دقت ساعة الرحيل والعـودة   ،تتويج أعماله بالحج من جديد، فقام بزيارة بعض مدنها

لماسونية في تلك الفترة في أوج نشاطها، غير أنها توقف بالإسكندرية، وكانت ا )3(إلى دمشق

لم تكن معروفة الأهداف، فكانت تسعى لضم كبار القوم، حتى تكسب زخما معنويا، ثم عـاد  

  .)4(إلى دمشق

فمضى يتابع ،بين العبادة وطلب العلم والتأليف ،وواصل الأمير عبد القادر حياته العادية

في حي فكان يصلي الصبح في مسجد قريب من داره ، رحلة العمر،وقد أثقلت السنون كاهله

                                       
  108.، صالسابق المرجعأي فتنة أو صراع النصارى، فتحي دردار، : طوشة النصارى  (**)

  111. 109ص،.، صنفسه المرجعفتحي دردار،  )1(
، )خ.ط(، دار المعرفة، الجزائر،الأمير عبد القادر حقائق ووثائق بين الحقيقة والتزيفبديعة الحسني الجزائري،  )2(

  236.، ص2008
  236.، صالمرجع نفسهبديعة الحسني الجزائري،  )3(
  50.، صالمرجع السابقبسام العسلي،  )4(
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إلـى أن وافتـه   ، واستمرت حياته على هذا المنـوال  العمارة لا يتخلف عن ذلك إلا لمرض،

وبعـد الصـلاة    ،وصلي عليه في الجامع الأموي بدمشق، 1883ماي  24المنية ليلة السبت 

دار الحكومة، أسـتقبل   إلى مقر ،على روحه الطاهرة، سارت الجماهير المحتشدة حول نعشه

قـررت   1966النعش هناك من طرف قناصل دول العالم، حيث دفن هنـاك، وفـي سـنة    

  .)1(الحراسحيث دفن بمقبرة ، نقل جثمانه إلى وطنه الأصلي ،الحكومة الجزائرية

هكذا انتهت حياة الأمير عبد القادر، الذي كان رجل حرب ودولة وشـاعرا وفقيهـا،    

المواقف في التصوف، ذكرى العاقل في تنبيه الغافل، : توبة من أشهرهاتاركا وراءه آثارا مك

،وشاح الكتائب المقراض الحاد لقطع لسان الطاعن في دين الإسلام من أهل الباطل و الإلحاد

والأحاديث الشريفة في  ،كما قام بتفسير بعض الآيات القرآنية، وزينة الجيش المحمدي الغالب

  .)2(يشتمل على عدة أغراض ،عريشبالإضافة إلى ديوان  ، "المواقف"كتاب سماه 

   

                                       
  111.، صالمرجع السابقفتحي دردار، )1(
،دار 1954-1900،رواد الكفاح السياسي والاصلاحي 1962-1830شخصيات بارزةفي كفاح الجزائر ان، سعيد بورن)2(

  77.ص ،  2004، 2ط الامل،تيزي وزو،
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  :رـالقائد سي لخض/ 2

الـولي   "سي قادة"م إبن المنور عبد القادر المدعو 1875سنة  )1(ولد القائد سي لخضر

ونظرا لما كان معروفـا  .الحسني. المناوي(*) من أولاد سيدي الحاج ،بقرية مزوغنالصالح 

وحفاظـا   ،خدمة لأغراض الاستعمار ،وطغيانهم وجبروتهم وطاعتهم العمياء ،من ظلم القيادة

شـرق ولايـة    (**)ولى القيادة على عرش وادي الشـولي على مصالحهم، فإن سي لخضر ت

أن هذا الأمر صـعب  ، رحمة بأهله وسدا منيعا في وجه العملاء، وهو بدوره يدرك ،تلمسان

ن معاناتهم، مع العلـم أن سـي لخضـر    وسوف تواجهه صعوبات جمة، ولكن عله يخفف م

فقد أعلن حربـا  ، متخرج من المدرسة الفرنسية الإسلامية، إلا أن فكرة الإصلاح كانت دينية

  .)2(ولكن بحكمة ومهارة فائقين ،على الخرافة والشعوذة والدجل

سلك طريق " (***)الميلود" حسب ما يقوله  عبر مسالك جبلية ،وكانت الهجرة سرا وليلا

بـن   أخـاه  إلابأمر الهجـرة   أحداالمغرب، ولم يخبر  إلىالسويقة ثم بني السنوس وصولا 

. الذي كان على اتفاق معه للهجـرة معـا  " البوجاقجي"وصديقه في مدينة تلمسان . )3(مزيان

للأمر فودعه سي لخضر، وعند مغادرته طلب منه  أمهولكن البوجاقجي تراجع بسبب رفض 

وفي بدايـة   ،عائلته أمورهي و أموربترتيب  بداية طلب سي لخضر.بالأمر حداأيكاشف  ألا

                                       
  )10(الملحق رقم أنظر  )1(

كم، وهي قرية مشهورة بالعلم والإصلاح وتنسب إلى  32قرية أولاد سيدي الحاج تقع جنوب شرق تلمسان حوالي   (*)

وكتاب " أنيس الجليس في جلو الخناديس عن سينية بن باديس"العلامة أحمد بن الحاج المناوي التلمساني، صاحب كتاب 

  .الوردةفي شرح البردة"
ولي المسمى حاليا الواد الأخضر المكون من مجموعة من قرى هي قرية يبدر، الدشرة، يبدر حلة، أولاد سيدي واد الش(**)

  .المصدر السابقالحاج، بني حماد، بني غزلي، والمهاجرون من واد الشولي هم قرية سيدي الحاج، محمد الهاشمي، 
  

  .المصدر نفسهمحمد الهاشمي، )2(
  .نفسهالميلود وهو ابن عم القائد سي لخضر، محمد الهاشمي،   (***)

  )11(انظر الملحق رقم  )3(
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فردا ولم يبقى  28عائلته البالغ عددهم  أفرادومعه جميع  ،،م تمت الهجرة1910أواخر سنة 

  .)1("خيرة"و " عينونة" أخيهسوا

واطـلاع  " الميلود"حد عملائه بمراقبة أفقد كلف  ،ولكن الحاكم الفرنسي لم يكن يثق فيه

خذ السي لخضر رحلته في سفينة فرنسية أ ،الأمرالسلطات الفرنسية على تحركاته، ففي بداية 

 وإغرائـه  ،سفينة انجليزية، بعدما اتفقا مع قائـدها  إلىانتقل ، لفرنسيوخوفا من الاستعمار ا

من قبضة  أنجتهيلقى عليه القبض من طرف الدرك الفرنسي، ولكن عناية االله  أنبالمال قبل 

قريباته في البحر بعـد   إحدىمنه ومن عائلته الموت  أخذتالعدو، وبعد رحلة شاقة وصعبة 

 أحفـادالأمير رض سوريا وكان في استقباله أالركوب، ورست السفينة على  أثناءسقطت  أن

 .)2(الأبطالالشام استقبال  أهلكما استقبله  ،ه المساعدة اللازمةعبد القادر، وقدموا له ولعائلت

ورافقـه فـي هـذه     ،الذي مهد له الطريق (*)الشيخ بن مزيان أخيهزيادة على نصائح 

بالمدينة  ،في دراسته الإبراهيميالهجرة والشيخ بن مزيان زميل وصديق الشيخ محمد البشير 

سيدي الحاج  أولادقرية  أهلالتي كانت دائما تربط ، المتينةورغم العلاقة التاريخية . ورةنالم

الحاج جلول "العمائم الثلاث  أصحاب إليهوخاصة ما دعا  ،أحداثبما يجري في تلمسان من 

هـؤلاء الـذين رفضـوا التجنيـد     ". والشيخ محمد بن يلس ركب أبوشلبي و القاضي شعيب 

عبد القادر  الأميربين  ،للمعاهدة المبرمةوالذي يعد مخالفا . 1908الصادر في عام  الإجباري

وعدم تجنيد الجزائريين في صـفوف   ،الإسلاميوالتي تنص على احترام الدين ، والفرنسيين

الشام،  بأحوالالتي ساعدته بحكم معرفته ودرايته  أخيهشخصية  إلى إضافة. الجيش الفرنسي

فكان عارفا لدروب المكر  ،سيةوثقافته الفرن الإسلاميةزيادة على تشبع سي لخضر بالمبادئ 

و في صـراع مـع الحـاكم    وه ،والخديعة عند الاستعمار الفرنسي، فمنذ توليه مركز القيادة

                                       
  المصدر السابقمحمد الهاشمي، )1(
  .نفسهالمصدر محمد الهاشمي،  )2(

هو أخ سي لخضر الذي كان سابقا إمام بالمسجد الأموي بسوريا ومرافقا للعلامة الشيخ البشير الإبراهيمي : بن مزيان  (*)

  .نفسه المدينة المنورة مدة إقامته، محمد الهاشمي،في 
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را لذكائه ظفقد عزل مرة من منصبه، لكن ن ،را لكثرة الدسائس والمكر والخدعظالفرنسي، ون

إلى أن جاء اليـوم   التي تواجهه ،فكان في كل مرة يجد لنفسه مخرا للأزمة ،ودهائه وحنكته

جزائريين فـي صـفوف   لا قانون التجنيدذ تنفيالذي طلب فيه الحاكم الفرنسي منه  ،الموعود

 .)1( القطرة التي أفاضت الكأس كانت الجيش الفرنسي، ولكن

بتلقيح النساء وأمـره  طلب الحاكم الفرنسي من القائد سي لخضر  ناكما أشرنا سابقا ه 

، "مقهـى يبـدر  "ثم أهانه الحاكم أمام الناس في مكان يدعى ، متهبالبدء بأهل بيته ونساء عمو

أمام بعض العملاء ومعهم نسائهم قائلين للحاكم هـا   ،عندما تقدم إليه بطلب مسه في كرامته

نحن أحضرنا نسائنا للتلقيح، فطلب منهم أن يعروا سواعد نسائهم، ثم توجه بالكلام إلى السي 

وأخرج مسدسه في وجه المتكلم، لـو لا أحـد    السي لخضروهنا ثار .لخضر والعاقبة لنسائك

لقتله، فجاءت الطلقة في الهواء، أما الحاكم فقد استغل الوضـع سـاخرا    ل الذي أمسكهالرجا

وأعطنـي  " الهاشـمية "عمومته  ابنةبواحدة التي هي  اكتفوقال للسي لخضر عندك زوجتان 

بأن الإسلام أباح  :ظهر ذلك قائلاورد عليه سي لخضر بالرغم من غضبه لكنه لم ي ،الأخرى

. . . حتى نقضي على العنوسة ونحفظ أنفسـنا وعـرض نسـائنا    ، للمسلمين الزواج بأربع

حفاظـا علـى    ،قرر الهجرة إلى الشام، وقوانينهللحاكم  الانصياعوعندما رفض سي لخضر 

 ـ، لا يعقل أبدا أن يكشف الكافر: "نفسه وإنقاذا لشرفه إذ قال رأة المسـلمة  أو يلمس جسم الم

  .)2("مسلمرمز العفة عند كل  ،وهي

، )3(وصوله إلى الشام أخذ يرسل رسائل إلى أصدقائه يخبرهم عن طيبة أهل الشام بعدو

وأطلعت الرأي العام الفرنسـي عليهـا    ،فضحت الصحف الداخلية والباريسية الظاهرة ولقد 

لتقوم الإدارة الفرنسية بتحقيق ودعت في تقاريرها إلى ضرورة إصلاح أحـوال المسـلمين،   

                                       
  .المصدر السابقمحمد الهاشمي،  )1(
  .نفسهالمصدر محمد الهاشمي،  )2(
  177.، ص. . ."1911 هجرة أهالي تلمسان"نادية طرشون،  )3(
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وقد ترك إبنا له السي محمد الذي زار  1911وقد توفي السي لخضر بعد ستة أشهر من عام 

ي وقد حصلوا على الجزائر، كما أن هناك أفرادا من عائلته تجندوا في صفوف الجيش الترك

رتب سامية منهم سيف الدين بن مزيان، ولقد عاد البعض إلى الجزائر بعد الإستقلال مـنهم  

  .)1(ليدير مدرسة الحديث بتلمسان وقد توفي بالجزائر رحمه االله 1963أحمد بن مزيان سنة 

   

                                       
  .المصدر السابقمحمد الهاشمي، )1(
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  :محمد بن يلس/ 3

وكانـت تعـرف   ه 1264-م1855، ولد بتلمسان سنة )1(هو محمد بن يلس بن شاويش

، وقـام بتربيتـه   أمحمدالحاج وكان يتيما فتكفل به عمه . )2("الشاويش"عائلته بالجزائر باسم 

ثم الجـامع   نسيدي بومدين القرآنيةعمه بالمدرسة  أودعه ،وكان مرضيا ومخلصا، ورعايته

 الأصـدقاء حتى كون لنفسه مجموعـة مـن    ،في مقتبل العمر إنأصبحالكبير بتلمسان، وما 

وكانوا . محمد بن العربي بالقايد و وزين، احمد الستوني، بوزيان بوشناق :صين منهمالمخل

  .)3(يجتمعون في حومة السنوسي

اتخذ لنفسه حرفة التجارة، حيث ورث خيرا كثيرا، وقد اخذ  ،أبيهوبفضل ما ورثه عن 

، "(*)الهبـري "الشهير بـ  الحاج محمد بن احمد بن عبد الرحمان الغزاويأستاذهالعلم عن 

خـذ  أو ،حيث اجتمع مع الشيخ الهبري بزاويته ،زناسن في المغربجبل  إلىسافر بن يلس 

خذ العلـم عـن   ألك والتربية، كذ بالإرشادله  وأذنوكذا السر المصون  ،عنه الذكر الخاص

حمد الحرشاوي، محمد بن الأعرج الفاسي، محمـد بـن دحمـان    أمحمد بن فقيه عصره 

كبار  أساتذةوعرف العلوم عن  ،رض تلمسانأوفي هذا الجو عاش بن يلس على .)4(العبادي

الغطرسة الاستعمارية، وبقي مدافعا عن الحق، ولقد كان للشيخ بن يلـس  الظلم و أماموقف 

تلاميـذ الشـيخ    أشهربتلمسان وكان محمد بن يلس من  الفضل في نشر الطريقة الدرقاوية

 أخبـار بين العامة والخاصة، ولقد حاول البعض نقل  وشاع خبره أمرهالهبري، فقد اشتهر 

                                       
  ).12(انظر الملحق رقم)1(
   527.، ص3ج ، الجزائر الثقافيتاريخ أبو القاسم سع االله، )2(
  المصدر السابقمحمد الهاشمي،  )3(

ه من أبوين شريفين، ينسب إلى المصطفى صلوات 1239الهبري هو محمد بن أحمد بن عبد الرحمان الغزاوي ولد سنة   (*)

 محمد بن قدور الوكيلياالله عليه، حفظ القران منذ صغره قليل الكلام كثير التأمل والذكر تلقى الطريق والورد عن شيخه 

  30.، صالمرجع السابقمرات وكان يقدم بن يلس في جميع صلواته، سعيد عيادي،  4الكركري، ذهب إلى الحج 
  7.، ص2010، الجزائر، السيرة اليلسية، جديد الديوان، الحاج محمد بن يلسعبد الرزاق جعلوك،  )4(
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ولم يؤثر ذلك علـى   ، لهم اهتمام أيلكنه لم يعرهم  ،للزاوية لإهمالهغير صحيحة للهبري 

  .)1(سيرته

، بعـد وفـاة شـيخه    "زاوية رحمة االله"قام الشيخ محمد بن يلس بإنشاء زاويته المسماة 

هـذه الزاويـة كانـت     أنمنظم، علما  دوري و يث كان يلقي بها دروسا بشكلالهبري، ح

 أدخلتالتي  الأولىوهذه الزاوية  ، وأعماله الشنيعة ضد الاستعمار الفرنسي ،مركزا للدعاية

حقـد   أثارفي الزاوية بدمشق، وهذا ما  الأمروما جاورها، وكذلك  ،انستعليم النساء في تلم

  .رة للنظام الفرنسيالطرق المساي إلىممن كانوا ينتمون  ،وكراهية الكثير

وأخذ منه الورد ونال منـه مـراده    (*)الهبري اتصل بالشيخ الحبيب البوزيدي أواخرأياموفي 

  : وقد أشار محمد بن يلس في قصيدته. ومبتغاه وأذن له بالتربية

  ي بالأوراد ـنـنـلق      م المراد ـري ثـبالهب

  .)2(من البوزيدي مأخوذ     ادـام الإرشـى مقـإل

 أيـام  3مستغانم بزاويته بتاجديث، اجتمع الناس بعـد بمدينة مستغانم بعد وفاة البوزيدي 

واعتـذر وبـرر ذلـك كونـه كثيـر      ، ن يكون الخليفةأبن يلس، و إلىالزاوية  أمور بإسناد

كانا قد تربيا على يد الشيخ بن  ،يخ الهبري والبوزيديشوال .ولوجود زاويته بتلمسان،الأسفار

 ، فلما قرب أجله كان يردد الكلمـات بالإرشادلهما  مأذونوكلاهما ، الكركري يقدور الوكيل

 إشارةوهذه  ،والقربة هي الوعاء من جلد الشاه للسقاية ،أخذ البوزيدي القربة برباطها" التالية 

                                       
  صباحا 9:00، 2014مارس  06جامعة تلمسان، الخميس لوك، أستاذ جامعي، المقابلة مع عبد الرزاق جع )1(

التربية الموسيقية، له عدة مؤلفات منها موجز تاريخ الموسيقى العربية والأوروبية وله عدة مؤلفات في التصوف والدين 

  .ولقد شغل عدة مناصب وهو مكتب الجنسية الجزائرية
ي بوزيد على واد الشلف بالقرب من مستغانم، حفظ القرآن، الحبيب البوزيدي هو سيدي حمو البوزيدي ولد بقرية سيد (*)

  .نفسهالمصدراخذ الطريق عن الشيخ محمد من قدور الوكيليالكركري، عبد الرزاق جعلوك، 
  

  .نفسهالمقابلة مع عبد الرزاق جعلوك،  )2(
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ب منه الإشـراف علـى   لوط، عن شيخه رحمه االلهخذ السر أبأن الشيخ البوزيدي  ،واضحة

  .)1("وبعد وفاته بايع محمد بن يلس كما يروي ذلك أحمد العلوي نفسه ،زاويته

فقد اتصل بعلماء تلمسان أمثال جعفـر   ،وقبل مغادرته للوطن كان له نشاط علمي عظيم

. )2(الكتاني، أمين السويد، محمود أبو الشامات صاحب الزاوية المشهورة، يوسـف النبهـاني  

، بديع شويكي من أحمد القصباني، أحمد الشميسانيمحمد الهاشمي، وكان من أبرز تلاميذه 

بعد تجنيد الجزائريين،  ،لقد أفتى الشيخ بالهجرة .)3(، جميل الشطي مفتي الحنابلة بدمشقحماة

الاستعماريين لمدينـة  ، مع إخوانه المسلمين، في ظل هذا القهر والقمع ،اجر مرغماهفهو سي

  .)4(تلمسان

الفترة كان في أوج عنفوانه، وكانت تتبع سياسة إفـراغ  إن الاستعمار الفرنسي في تلك 

البلاد الإسلامية، لذا فإن الهجرة كانت نوع من المقاومة السلبية لأهـل تلمسـان، ولاسـيما    

الفرنسي، فقد عبروا عن هذا الهيجان وقلدهم  للاستعمارقاطعا ، الشباب الذين رفضوا رفضا

التجنيـد علـى    ضي هـذه الفتـرة فـر   وف.من سكان ضواحي تلمسان  عدد كبير، في ذلك

، وكان معـه  الأعداءعلى عدم الالتحاق بصفوف ، الجزائريين، فأصدر بن يلس فتوى تنص

 الأسـر الشيخ المفتي شلبي، لم يجد جموع أهل تلمسان بدا من الهجرة، فهاجرت الكثير مـن  

مـنهم مـن   تركيا و إلىوكذا  ،المغرب الأقصى إلىمعظم البلدان، فمنهم من هاجر  إلىسرا 

جر بن يلـس وعائلتـه تلمسـان يـوم     اه.بلاد الشام، فكانوا يجتازون الحدود سرا إلىهاجر 

وتلاميـذه   ،أقاربـه ، مع جمع كبير من م1911سبتمبر 14الموافق ل  ه1329رمضان 20

، فمنعتـه مـن   أخبـاره تعرف  أناستطاعت  ،بلاد الشام، لكن الحكومة الفرنسيةمتجها نحو 

                                       
  154.،  ص2009،)خ.ط( ،)ن.م.د(، دار البصائر، الطرق الصوفية والزوايا تاريخها ونشاطهاصلاح مؤيد العقبي،  )1(
  154.، صنفسهالمرجع صلاح مؤيد العقبي،  )2(
مساء، محمد باغلي أستاذ  05:30، 2014مارس  5مقابلة مع بن أحمد باغلي، شيخ زاوية، زاوية الشيخ السنوسي،  )3(

  متقاعد أصله من تلمسان
  249.، صالمرجع السابقسهيل الخالدي،  )4(
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 ،وبدأت السلطات الفرنسية ،ةلقد كانت للشيخ محاولات متعدد. )1(تلمسان إلىفأعادته  ،الهجرة

  .)2(على غرار علماء وأئمة الجزائر آنذاك ،قب تحركاتهاتر

 إلىالحجرة ووصل  إلىثم  ،سرا متخذا طريق السعيدية الإفلاتغير أن الشيخ استطاع 

ميد الجالية الجزائرية وكان في استقباله ع، بيروت إلىحتى وصل ، ة ومنها ركب باخرةجطن

بالإطمئنان وهو مـع   ،بن يلسمحمد  ولقد أحس ،الذي إستقبله بصدر رحب.بومدين بن مراد

حيث سبقه إليهـا الأميـر عبـد     ،ثم تابعوا مسيرتهم إلى دمشق، حيث الإقامة الدائمة. إخوته

، إخوانا لهموعلمائها استقبالا حارا، واعتبروهم  ،القادر وأسرته، استقبل من طرف أهل الشام

ففتحوا لهم الدور والمساجد والسكنات والمكتبات ووفروا لهم سـبل العـيش الكـريم، هـذه     

  .)3(الظروف الأخوية والحميمية ستمنح للشيخ بن يلس فرصة الإجتهاد والعمل الدؤوب هناك

بين يلس الـذي بقـي فـي    لقد عملت الحكومة التركية على تفريق الجزائريين، ففرقت 

شمي الذي ذهب إلى تركيا، حتى لم االله شملهما بعد سـنين مـن الـزمن    اومحمد اله ،دمشق

  .)4((*)رصاليوبالبن عوده بن الحاج محمد بدمشق، في الوقت الذي ترك في زاويته بتلمسان 

الموافـق لــ   ه  1319شوال  15يوم عيد الأضحى  ،كان وصول بن يلس إلى الشام

واستقر بها واتصل بالعلامة شيخ الزاوية اليشطرية الشـاذلية بدمشـق   . 1911أكتوبر  13

واتخذ له مقر بجامع عز الدين في باب السـريجة، اشـتغل بالتـدريس     ،محمد أبو الشامات

                                       
  .المصدر السابق مقابلة مع عبد الرزاق جعلوك،)1(
نوفمبر  30إلى 27، من إمامة،الملتقى الدولي الأول للشيخ، فصر الثقافة الشيخ محمد بن يلسعبد الرزاق جعلوك، )2(

  12.، ص2011
  24.، صالمرجع السابقسعيد عيادي، )3(

مباشرة بعد الهجرة، محمد البورصالي هو ابن أخت الشيخ بن يلس وعنه أخذ العلم والطريقة الدرقاوية، خلف شيخه   (*)

. م1920-ه1377فكان يقوم بدروس الوعظ والإرشاد وتعليم الفقه والتوحيد والنحو كان محبوبا، إنتقل إلى رحمة االله سنة 

، نشر إبن الدرقاوية الشاذلية الانوار اليلسيةلأحمد بن دحمان ابن عبد السلام،  عبد الكريم حاج الدين صاري علي، تحقيق

  63.، ص2006خلدون، تلمسان، 
  244.، صالمرجع السابقسهيل الخالدي،  )4(
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وكان لمحمد بن يلـس صـوت    ،وتلقين الأوراد الصوفية، تتلمذ على يده بعض أعيان دمشق

بين أهلهـا وعلمائهـا،    ،له واستقراره هناكبعد أشهر من وصو.)1(لاذع في ميدان التصوف

ومشايخها المحترمين، حيـث اسـتطاع أن يمـتن الـروابط      ،أصبح واحدا من أكبر علمائها

 .)2(وقدراته المتميزة، بكل مهارة واقتدار، تليق بمقامه عالية والعلاقات، ويحتل مكانة علمية

يلس من أجل إجراء انتخابات أستدعي بن  ،وعلى إثر وفاة مفتي المالكية في بلاد الشام

 ألقـت السـلطات   ،لمنصب مفتي المالكية، وانتخب بالإجماع، وفي أثناء الثـورة السـورية  

وكـان الشـيخ   . )3(الفرنسية عليه القبض، واعتقله المندوب الفرنسي وسجنه في سجن القلعة

 ،الإجبـاري  ، وأكدت ذلك بمواقفه من التجنيدمريضا مقعدا، اتهمته بالمشاركة في هذه الثورة

حتى  ،وما إن علم الأهالي وأصدقائه. )4(وهجرته منها بدون جواز سفر ،عندما كان بتلمسان

حتى تم إطلاق سـراح الشـيخ بـن يلـس     ، خرجوا وحاصروا السجن، ولم يفكوا الحصار

  .)5(وولده

محمـد  : ولقد تليت القصائد فرحا بخروجه من السجن منها القصيدة التي ألقاها الشاعر

  :والتي يقول فيها السعودأبو 

  بازدهار نور شيخنا التلمساني    أبشروا أبشروا ذوي الإيمان

  يوم سائر الإخوانـوا الـهنئ    بشروا الأحباب الأكارم طرا

  .)6(وانـن هـوإبنه لم ينلهما م    بسجن لا تظنوا نال الهوان

والخطبة والوعظ والإرشاد، هذا فضـلا عـن    ،وباختصار فإنه تولى الإمامة والتدريس

عاما، وبقي هـذا حتـى    16نشاطه في الجمعيات الخيرية بدمشق، وكانت إقامته ببلاد الشام 

                                       
  .السابق المصدرمقابلة مع عبد الرزاق جعلوك،  )1(
  24.، صالمرجع السابقسعيد عيادي،  )2(
  43.، صالمرجع السابق ، عبد الكريم حاج الدين صاري علي )3(
  10.، صالمرجع السابق خالد مرزوق، المختار عامر،  )4(
  342.، صالهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي أثناء الاحتلالنادية طرشون،  )5(
  .السابق مصدرالحمد الهاشمي، م )6(
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، ينشـر  1927ديسمبر 26الموافق لـ  ـه1346جمادى الثانية11يوم الثلاثاء  ،وافته المنية

 قرب سيدنا بلا ،باب الصغيربالجامع الأموي الكبير بدمشق، ودفن بمقبرة العلم، وصلي عليه 

عثـر عليـه    )1(إضافة إلى ديـوان شـعري   ،مصادره المترجمة مثل أعلام دمشق وغيرها

  .)3(مسجد وزاوية يحملان إسمه ،وقد بني مؤخرا بمدينة وهران. )2(مؤخرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  )13(أنظر الملحق رقم  )1(
  249.، صالمرجع السابقسهيل الخالدي،  )2(
  44.، صالمرجع السابقعبد الكريم حاج الدين صاري علي،  )3(
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  :محمد الهاشمي/ 4

 بن أحمد بن عبد الرحمان أبـو جمعـة، ولـد بسـبدو     )1(هو محمد الهاشمي التلمساني

وهو عالم ديني، متصوف وشيخ الطريقة الشاذلة فـي بـلاد    م1881-ه1288بتلمسان في 

يرجع نسبهما إلى الحسين بن  ،من آل بيت النبوة ،الشام في عصره، وهو من أبوين صالحين

 ،، وكان أبوه من علمائهـا في مدينة سبدو التابعة لتلمسان، من أشهر المدن الجزائرية ،علي

  .)2(وقاضيا فيها

شيخ الطريقـة الدرقاويـة، وفـي     ،تلقى تعليمه بالجزائر على يد الشيخ محمد بن يلس

، محمد جعفر الكتاني، أمين سويد و غيرهم، توفيق دمشق على يد المحدث بدر الدين الحسني

  .)3(اليوبي، محمد العطار، بن يوسف المعروف بالكافي

مع شيخه محمد بن يلس إلى بلاد الشام، هربـا   ه1329رمضان سنة 20ثم هاجر في       

من حضور حلقات العلماء ودروسـهم،   ،الذي منع الشعب الجزائري ،الفرنسي الاستعمارمن 

على تفريقهم وكان نصيبه أن ذهب إلـى  ، ولقد عملت الحكومة التركية.فمكثا في دمشق أيام

وصـاحبه  ، محمد بن يلس في دمشق، وبعد عامين التقى بشيخهوبقي ، تركيا وأقام في أضنة

  .)4(تابع أخذ العلم عن كبار علمائها، ولازمه، وفي بلاد الشام

مع السلطات العثمانية بعد نفيه، وكـذلك مـع    ،الهاشمي على علاقة طيبةلم يكن الشيخ 

للعلمـاء   ،ملازماالسلطات الفرنسية، فقد قام الشيخ بأداء فريضة الحج، وبقي مدة من الزمن 

الذي نشر الفساد فـي الـبلاد    ،ضد الاستعمار ومناضلا في سلوكهم، جادا في العلم، مجاهدا

  .)5(العربية

                                       
  )14(ظر الملحق رقم أن )1(
  244.، صالمرجع السابقسهيل الخالدي،  )2(
  528.ص ، 3،جتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  )3(
  244.، صالمرجع السابقسهيل الخالدي،  )4(
  290.، ص2005حلب،سوريا،، ، منشورات دار العرفانحقائق عن التصوفعبد القادر عيسى،  )5(
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كان يأتي إلى الزاوية الصمادية بالشاغور، حيث  ،ولما انتقل الشيخ بن يلس إلى رحمة االله

ملتفون حول ولده الشيخ أحمد، الذي سار على نهج والده، وبقيت  ،كان جميع تلاميذ الشيخ

الحضرة قائمة في الزاوية الصمادية يحضرها جميع طلاب الشيخ بمشيخة ولده الشيخ أحمد، 

ولما زار الشيخ بن .ولكن الشيخ الهاشمي انفصل عن شيخه فيما بعد وكون زاوية خاصة به

حيث أذن له بالمشيخة وتبعه خلق كثير من ، شمينزل ضيفا على الشيخ الها ،دمشق (*)عليوه

أهل الشام، حيث ترك زاوية بن يلس الذي كان قائما عليها ولده الشيخ أحمد في الشاغور 

  .)1(المسماة الزاوية الصمادية، واتخذ له زاوية في داره بجبل المهاجرين

االله متخلقا بأخلاق النبي صلى االله عليه وسلم متابع له فـي جميـع أقوالـه     كان رحمه

وأحواله، حتى إشتهر بذلك ولم يكن أحد من رجال عصره فـي تواضـعه، كـان حليمـا لا     

يغضب وحدث أن جاءه رجل من دمشق إلى بيته وأخذ يتهجم عليه ويتكلم كلاما يقشعر لـه  

ل، ويقال أنه كريم مع الأشخاص لا يرد سائلا، فكانوا جلد المسلم، لكن الشيخ لم يرد عليه بقو

يأتون إليه فيطعمهم ويكرمهم في مواسم الخير، وقد بلغ من كرمه أنه بنى داره التي في حي 

  .)2(قسم لأهله وقسم لمريديه وتلامذته: المهاجرين بدمشق قسمين

بشـوش  وكان من صفاته أنه واسع الصدر، وشدة الصبر وتحمل المشـقة والتوجيـه،   

. الوجه، وكم تاب على يده من عصاة ومنحرفين فانقلبوا بفضل مؤمنين عارفين باالله تعـالى 

فقد حدث أن كان سائرا في الطريق، بعد إنتهاء الدرس، فمر به سكران، فما كان على الشيخ 

، وفي اليوم التالي كان ذلـك السـكران أول   إلا أن أزال الغبار على وجهه ودعا له ونصحه

                                       
مستغانمي وطنا، صاحب الطريقة العليونية، وكانت تدافع عن ولد بن عليوة بمدينة مستغانم وانتسب إليها حتى إشتهربال (*)

الهوية الوطنية والإسلامية في الجزائر، واشتهرت به كما اشتهر بها، ألف في أغراض شتى منها مخطوطة برهان 

الطريقة العلوية في الجزائر ومكانتها الدينية والاجتماعية  ، المرجع غزالة بوغانم، 1934جويلية14الخصوصية توفي في 

  30.، ص2008، 2007قسم التاريخ والآثار، جامعة منتوري، قسنطينة، ، ، رسالة ماجستير"1909-1934"
  .المصدر السابقمقابلة مع عبد الرزاق جعلوك،  )1(
  291.،صالمرجع السابقعبد القادر عيسى، )2(
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درس الشيخ، وتاب بعد ذلك وحسنت توبته، وكان يهتم بأحوال المسلمين ويتألم  رجل يحضر

لما يصيبهم، وكان يحضر جمعية العلماء في الجامع الأموي، يبحث في أمـور المسـلمين،   

 الاجتمـاع ويحذر من تفرقتهم، ولقد طبع رسالة يبين فيها سبب التفرقة، وضـررها وفائـدة   

  .)1(والاعتصام

مستقيما في توجيهه للمسلمين وإخـراجهم مـن الضـلال    ا في جهاده دائب وبقي الشيخ

والزيغ، فقد كانت حلقاته العلمية متوالية من الصباح حتى المساء الذي هو من أصول الدين، 

وإذا حضرت مجلسه شعرت العلوم خاصة التوحيد، لبيان العقائد الفاسدة وتبصـير النـاس،   

يوت والمساجد وكان يطوف في مساجد دمشق لجمـع  وأقام حلقات دورية للعلم والذكر في الب

  .)2(الناس على العلم والذكر وبقي كذلك حتى أيامه الأخيرة

وإذا حضرت مجلسه شعرت وكأنك في روضة من رياض الجنة، لأن مجلسه ليس فيه 

مشوبة من المكدرات والمنكرات، أما سيرته فيقال أنه كان حسن السيرة والمعاملة، مما جعل 

لم يشتهر الهاشمي بعلمه مـع  : "يقبلون عليه ويأخذون عنه التصوف الحقيقي حتى قيلالناس 

كونه عالما، ولم يشتهر بكرامته مع أن له كرامات كثيرة، ولكنه اشتهر بأخلاقـه وتواضـعه   

  .)3("ومعرفته باالله تعالى

كان رحمه االله يكره الاستعمار بكل أساليبه، ويبحث في توجيهـه عـن مـدى صـلة     

ث مع الاستعمار وكيفية الخلاص من ذلك، لما نادت الحكومة الشعب إلى التدرب على الحواد

  .)4(الرماية، ونظمت المقاومة الشعبية وسارع لتسجيل اسمه بالمقاومة

                                       
  292.،صرجع نفسهالمعبد القادر عيسى، )1(
  72.، صالمرجع السابقعبد الكريم حاج الدين صالي علي، )2(
  73.، صالمرجع نفسهعبد الكريم حاج الدين صالي علي، )3(
  292.،صالمرجع السابقعيسى عبد القادر، )4(
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فكان يتدرب على أنواع الأسلحة بالرغم من ضعف جسمه وكبر سـنه وبهـذا ضـرب         

ة والجهاد في سبيل االله كغيره ممـن سـبقوه   المثل للشعب المثل الأعلى لقوة الإيمان والعقيد

  .)1(أمثال عمر المختار السنوسي وعبد القادر الجزائري

تتلمذ على يده نخبة طيبة صالحة من العلماء وطلاب العلم، ومن مختلف طبقات الأمة، 

يهتدون بإرشاداته ويغترفون من علومه ويقتبسون من إيمانه ومعارفه، ويرجعون إليـه فـي   

انتشرت هذه الطاقة الروحية في دمشق وحلب وفي مختلـف المـدن السـورية     أمورهم وقد

  .)2(والبلدان الإسلامية

أما من ناحية التصوف، فقد أذن له شيخه محمد بن يلس بالورد العام، بمـا رأى مـن   

تفوقه على تلاميذه من حيث العلم والمعرفة والنصح لهم، وخدمتهم أمام جمع علماء سـوريا  

ومن شـدته اهتمامـه بـأمور    ". ا الوحيد في المشرق سيدنا محمد بن الهاشميخليفتن: "قائلا

المسلمين، أن تصدى للحملة الشيوعية التي انتشرت في سوريا، فاعتنق هذا المذهب الإلحادي 

الكثير، فقام الشيخ بهمة وعزم، وناظر هذه الجماعات، وأتى بالأدلة والبراهين، التي نقـض  

لإلحادية، حتى رجع وتاب عن هذا المذهب كثيرون، وممـا يجـدر   فيها أوهام هذه المادية ا

الذكر أن الشيخ أسس مجالس للصلاة، وكان موعد المجلس بعد الفجر يوم الأربعاء من كـل  

  .)3(أسبوع

مستمرة، وقد زاد علماء دمشق فيها حتى صارت مجالس يوميـة   ل هذه المجالاتز ولا

في كافة مساجد دمشق، ولقد أخذ الطريق مئات ولتعدد المجالس والزوايا التابعة له، أذن لعدد 

ذه الطريقة لقطف ثمارهـا  في مدن سوريا وهمن المقدمين عنده في إقامة المجالس نيابة عنه 

  .)4(ن حسنات الهاشميالحسنة م

                                       
  293.ص ،المرجع السابقعبد القادر عيسى،  )1(
  74.ص، المرجع السابقعبد الكريم حاج الدين صالي علي،  )2(
  .المصدر السابقمحمد الهاشمي،  )3(
  71.، صالمرجع السابقعبد الكريم حاج الدين صالي علي،  )4(
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الشيخ محمد سعيد الكردي بالإرشاد وتلقين الأوراد الخاصـة والعامـة، فقـام     فقد أذن

ا هي مجالسـه قـد   الكردي بنشر الطريقة الشاذلية الهاشمية، تخرج منها كثير من العلماء وه

     عمت جميع المناطق

الهاشمي لا يحب أن يذكر في مجلسه مسلم، ولا أن ينتقص منه وكذلك لا يحب  محمد وكان

الفاسقون، وكان يقول عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة واشتهر بأخلاقه وتواضعه  أن يذكر

ه الموافق 1381رجب 12توفي الشيخ محمد الهاشمي التلمساني يوم الثلاثاء.)1(ومعرفته باالله

م، وصلى عليه في الجامع الأموي ليدفن في مقبرة الدحداح في دمشق 1961جوان19ـل

في )2(وما زال حتى اليوم ضريحه ،"عليكم بالكتاب والسنة"وكانت وصيته في آخر حياته 

  :نذكر منها على سبيل المثال ،ترك الهاشمي العديد من المؤلفات. دمشق

 .مفتاح الجنة شرح عقيدة أهل السنة -

 .البحث الجامع والبرق اللامع والغيب الهامع فيما يتعلق بالصنعة والصانع -

 .ى كلمتي الشهادة مع نظمهالرسالة الموسومة بسبيل السعادة في معن -

 .شرح شطرنج لما استشكله المريد من جواز الأخذ عن مرشدين -

 .القول الفصل القويم في بيان المراد من وصية الحكيم -

 .الأجوبة العشرة -

 .ةـدرة البهيـال -

 .شرح نظم عقيدة أهل السنة وغير ذلك من الرسائل -

 .)3(معراج التشوق إلى حقائق التصوف -

                                       
  73.، صالسابقالمرجع عبد الكريم حاج الدين صالي علي،  )1(
  ).15(انظر الملحق رقم  )2(
  245.، صالمرجع السابقسهيل الخالدي،  )3(
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الهاشمي رحمة واسعة، ورزقنا مجاورته في الفردوس الأعلى بجوار رحم االله محمد 

  :حبيبه المصطفى صلى االله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وفي مثله قال القائل

  إن تسل أين قبور العظما فعلى الأفواه أو في الأنفس      

  وبمثل هذه الشخصيات الحية نقتدي وبمثلهم نتشبه            

  .)1(فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح                    

  

                                       
  .المصدر السابقمحمد الهاشمي، )1(



@ @

@ @
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" تلمسان نموذجـا  "1914-1900الهجرة الجزائرية بعد العرض والتحليل لموضوع بحثنا    

  :توصلنا إلى أهم النتائج والتي يمكن أن نلخصها في النقاط التالية

ظاهرة الهجرة، ولعـل الإشـارة إلـى السياسـة      تضافرت مجموعة من العوامل لبروز -1

الفرنسية تجاه الجزائريين بصفة عامة، تعد أكثر من ضرورة حيـث أن فرنسـا طبقـت    

إجراءات شديدة ومجحفة في حقهم وذلك من خلال قوانينها وتشريعاتها التي أثقلت كاهـل  

الأصليين إلـى   الجزائري البسيط والتي مست مختلف المجالات، وهذا ما دفع بأبناء الوطن

 .مغادرة قراهم

تطلع التلمسانيين للهجرة إلى بلاد الشام عن غيرها من البلدان العربية مرتبط أساسـا   إن -2

بحيـث صـوروا   . بمستوى الحياة التي ارتسمت ملامحها من خلال هجرة السابقين إليهـا 

الحياة في بلاد الشام على أنها رمز للحرية والحياة الكريمة، ذلـك مـن خـلال معاملـة     

 .ية تجاه التلمسانيينالشاميين المميزة بالإنسان

ويمكن القول أن السياسة الفرنسية هي التي جعلت هذا الحافز الكبير للهجرة، فقد شـملت   -3

الاقتصادية والسياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة     هاهذه السياسة ميادين وجوانب مختلفة من

يـد  فقـد كـان لقـانون التجن   . وحتى الدينية ذلك أن تأثيرها برز واضحا في حياة السكان

الإجباري الأثر الكبير في نفسية السكان إضافة إلى نزع الملكية والاستحواذ على الأراضي 

تهور المسؤولين  وحرمان الأهالي من التمثيل النيابي، و، التي تعد مصدر رزقهم الخصبة

ثقل الضرائب التي أصبحت ثقيلة على السكان ولم يعـد باسـتطاعتهم    وفي قطاع التعليم،

 .ة إلى التنافس التجاري الفرنسي في المنطقةتسديدها، إضاف

نلاحظ أن لهجرة تلمسان أسباب مختلفة بعض الشيء ولكي ندرك دوافعها ينبغي التذكير  -4

 .بشخصية مميزة فريدة من نوعها في الجزائربالوضعية الخاصة لهذه المدينة التي تتميز 
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الوطن، فقـد كـان أبنـاء    لقد كانت هجرة تلمسان من أكبر الهجرات التي عرفتها مدن  -5

تلمسان حرفيين وصناع يمارسون كل أنواع الصنع، وهذا ما لفت انتباه الإدارة الفرنسـية  

 .إليهم وذلك بهدف استغلالهم في خدمة مشاريعها

، فالأول عندما قررت الإدارة الفرنسية "إجباري وطواعي"لقد اتخذت هذه الهجرة شكلين  -6

لعسكرية تحت راية العلم الفرنسي أو في أعمال أخرى تجسيد قرار تجنيد الشباب للخدمة ا

 .أما الثاني كان من أجل تحسين ظروف المعيشة) الفلاحة، المناجم وغيرها(مثل 

إن وجود الأمير عبد القادر في سوريا من العوامل التي شجعت المهاجرين إلى التوجـه   -7

تهم بالقيام بحملات إلى سوريا، فبعد وصولهم قاموا بإتصالات مع شخصيات مشرقية ساعد

ضد السياسة الفرنسية فلقد كان للأمير عبد القادر تأثير خاص على المهاجرين للالتحاق به 

فكانت الشخصيات التي عالجناها من أبرز الوجوه التي تبعت الأمير عبد القادر إلى بـلاد  

 .الشام

اتهم في قراهم عاش هؤلاء المهاجرون في بلاد الشام حياة لا بأس بها إذا ما قورنت بحي -8

، حيث تمكنوا من تحسين المستوى المعيشي لعائلاتهم، إضافة إلى ومداشرهم التي غادروها

وكان ذلك من خلال مداخيلهم حيث كان . إعادة بناء منازلهم وكذا توفير ضروريات العيش

 .البعض منهم يدخرون جزء من المال لإرساله إلى عائلاتهم بأرض الوطن

رة التي كان ينظر إليها التلمسانيين على أنهـا فرصـة للحريـة    ومجمل القول أن الهج

والتحرر حقق بعض مطامحهم فقد قاموا بدور كبير وذلـك بـالرغم مـن وجـود بعـض      

  .الصعوبات التي واجهتهم أثناء إقامتهم ببلاد الشام
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  )01(ملحق رقم 

  
  1953القيمة الإجمالية للمحاصيل في سنة : العنوان

  149.صجزائريون في فرنسا، عمار بوحوش، العمال ال: يراجع
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  )02(ملحق رقم 

  

  كونسولت-سبيناتوس قانون: العنوان

، ديوان المطبوعات 1930-1830صالح عباد، الجزائريون فرنسا والمستوطنون : يراجع

   228. ،ص1999الجامعية، قسنطينة، 
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  )03(ملحق رقم 

  
  قانون الأنديجينا: العنوان

  504.، ص 1963، 2طكتاب الجزائر، دار المعارف، الجزائر، أحمد توفيق، : المصدر
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  )04(ملحق رقم 

  
  بالأزهرالحالة المعنوية والمادية للجزائريين : العنوان

  296.،ص عمار هلال، المرجع السابق: يراجع
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  )05(ملحق رقم 

  

  

  الموقع الاستراتيجي لتلمسان: العنوان

  9.،ص2004جورج مارسي، تلمسان، ترجمة سعيد دحماني، دار التل، الجزائر، : يراجع
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  )06(ملحق رقم 

  
  

  تلمسان: العنوان

محمد بن عمرو الطمار، تلمسان عبر العصور دورها في سياسة وحضارة الجزائر، : يراجع

  20.المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،ص
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  )07(ملحق رقم 

  
 
- RELIEF ET CARTE ROUTIERE DE LA WILAYA DE TLEMCEN 
- Office de tourisme, guide touristique de Tlemcen et sa région, Tlemcen, 
1994 .p.15 
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  )08(ملحق رقم 

  

  

  )حول تلمسان(قصيدة الأمير عبد القادر : العنوان

  130.،ص2011، دفاتر تلمسان، في مطبوعات الديوان ،الجزائر،كاترين روسي :يراجع
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  )09(ملحق رقم 

  
  صورة للأمير عبد القادر: العنوان

القادر رائد الكفاح الجزائري وسيرته الذاتية وجهاده، يحي بوعزيز، الأمير عبد : يراجع

  38.،ص2007ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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  )10(ملحق رقم 

  

  صورة للقائد سي لخضر: العنوان

  محمد الهاشمي، المصدر السابق: المصدر
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  )11(ملحق رقم 

  
  صورة للشيخ بن مزيان ممو: العنوان

  المصدر نفسهمحمد الهاشمي، : المصدر
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  )12(ملحق رقم 

  
  صورة للشيخ محمد بن يلس: العنوان

  40.المختار بن عامر، المرجع السابق،ص خالد مرزوق،: يراجع
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  )13(ملحق رقم 

  
  ديوان شعري: العنوان

  26.صك، السيرة اليلسية، عبد الرزاق جعلو: يراجع
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  )14(ملحق رقم 

  
  الهاشميصورة للشيخ محمد : العنوان

  68.ق، المختار بن عامر، المرجع نفسه،صخالد مرزو: يراجع
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  )15(ملحق رقم 

  
  صورة لضريح الشيخ محمد الهاشمي: العنوان

  محمد الهاشمي، المصدر السابق: المصدر
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